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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

  لابد لكل متابع ومهتم     وهو ملف  ،العولمةهو  و الساخنة والمهمة     الإستراتيجية  ملفاَ من الملفات   يتناول هذا العدد  

 العولمـة   وملمفهالجوانب المختلفة   لى  ذ أنه يسلط الضوء ع    إ ويحيط به،     أن يلمّ  الصهيونيالأمريكي و ي  بالتحدّ

   .الخ..... خير أم شر؟ وما هي تبعاتها المختلفة؟ وما هو الموقف منها؟ يوهل ه

وسيتكون هذا الملف من عدة أقسام لكي تتم الإحاطة النسبية بعدد لابأس به من المقالات والدراسات والأبحاث                 

لقارئ في أجواء الملف وألوانه المختلفة لكـي تكـون          ، والغرض من هذا كله هو وضع ا        ذات العلاقة    كتبوال

  .اس والمهملحسّاالإستراتيجي عوناَ في فهم واستيعاب الأبعاد المختلفة لهذا الموضوع 

  :وفيما يلي أهم الأفكار الواردة في هذا العدد

  فبينما افادت العولمه الكثيرين، فلقد اعتصرت الطبقه المتوسطه، سواء من حيث المجتمعات 

   في النظام العالمياو

 

وبالتالي، كانت الدول ذات الدخل المتوسط مضطره الى دخول معارك لا يمكن الفوز فيها مع الصين للحصول 

      على حصه في الاسواق فيما يتعلق بالتصنيع القياسي وبشكل اكبر مع الهند فيما يتعلق بصادرات 

  قطاع الخدمات قليله الاجر

 

، كانت دخول الفرد في الدول ٢٠٠٠ الاقتصاديات في الاسواق العالميه وبحلول عام وبعد عقدين من اندماج

نتيجه الابتكار الذي تسبب فيه % ٥٠ قد ارتفعت تقريبــا بنسبــه ١٩٨٠من فئه الدخل المرتفع في عام 

  التقدم في مجال التكنولوجيا العضويه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

 

ففي الثمانينيات والتسعينيات، ارتفع .  النطاق، ابلت افقر دول العالم بلاء افضل بكثيروفي الجهه الاخرى من

  %١٦٠دخل الفرد الحقيقي بها لاكثر من 

 

% ١٥ولقد ارتفعت صادرات جميع السلع والخدمات في الدول ذات الدخل المنخفض لتصل من اقل من

وعلى مدار نفس الفتره، ارتفعت حصه . ٢٠٠٠عام % ٢٨ الي ١٩٨٠لاجمالي الناتج القومي في عام 

  %٤٥الي اكثر من % ١٥التصنيع لاجمالي الصادرات ثلاثه اضعاف لتصل من 
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في اجمالي الناتج % ٢٠وفي الحقيقه، لقد ارتفعت الصادرات في الدول ذات الدخل المتوسط من اقل من 

ع في اجمالي الصادرات من ، بينما ارتفعت حصه التصني٢٠٠٠عام % ٣٠ الي اكثر من ١٩٨٠المحلي عام 

  %٥٠الى اكثر من% ٣٠اقل من 

 

خلال الثمانينيات % ٢٠ولقد ارتفع دخل الفرد الحقيقي في مجموعه دول الدخل المتوسط بنسبه اقل من 

والتسعينيات، اي اقل من نصف معدل النمو الذي تم تحقيقه في دول الدخل المرتفع واقل من ثمن منه في 

  دول الدخل المنخفض

 

ولقد استغلت الدول ذات الدخل المنخفض ميزتها التنافسيه من حيث العماله الرخيصه لكسب حصص اكبر في 

  الاسواق العالميه

 

أن العولمة هي دمج ودمقرطة ثقافات العالم، واقتصادياته وبنياته التحتية، من خلال الاستثمارات الدولية، "

           ر قوى السوق الحرة على الاقتصاديات وتنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتأثي

  "المحلية والإقليمية والعالمية

 

وبهذا المعنى يمكن أن نفترض، أن الدعوة إلى العولمة بهذا المعنى إذا صدرت من بلد أو جماعة فإنها تعني 

وقد رأى الباحثون أن . هتعميم نمط من الأنماط التي تخص ذلك البلد أو تلك الجماعة وجعله يشمل العالم كل

العولمة في صورتها الراهنة هي الدعوة إلى تنميط العالم بالنمط الغربي، أو بعبارة أدق، هي الدعوة إلى 

  توسيع النموذج الأمريكي وفسح المجال له ليشمل العالم كله

 

 ساعدها إلى حد بعيد في من وسائل الإعلام العالمية،% ٦٥إن تحَكُّم الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من 

ولما كان من اليسير على الولايات المتحدة نشر القيم والمبادئ الأمريكية، لامتلاكها . نشر الطابع الأمريكي

فالعولمة هي هذا . وسائل القوة الاقتصادية والعسكرية، كان من البديهي أن تسخر هذه العولمة لصالحها

ور في فلكه كافة دول العالم، ويسيطر اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً النظام العالمي الجديد، أحادي القطب، يد

  وعسكرياً وتكنولوجياً ومعلوماتياً، وتلعب فيه الولايات المتحدة دوراً فاعلاً ومحركاً وأساسياً

  

قد هبَّ على العالم وانتشر انتشاراً واسعاً وسريعاً إثر " العولمة"فإن معظم الآراء تتفق على أن مصطلح 

  انتهاء الحرب الباردة واختفاء الاتحاد السوفيتي
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وعلى أية حال، وبعيداً عن التتبع التاريخي لظاهرة العولمة، فإنها قد أصبحت، بخيرها وشرها، واقعاً 

   الابتعاد عنه- إن لم يكن مستحيلاً -ملموساً، نعيشه ونحياه، ويصعب 

 

على العالم، وهي نفي للآخر، و قمع هي السيطرة والهيمنة )   GLOBALIZATION(فالعولمة 

وإقصاء للخصوصية، وإذابة لكل خصائص المجتمعات، إلى درجة لا يكون فيها لأي مجتمع ثقافة ذاتية، أو 

لقد بدأت العولمة بالجانب الاقتصادي، وعنت الاندماج الكامل لمختلف دول العالم .  هوية شخصية أو قومية

  المال والتقنية والغزو الإعلامي لفرض زعامة أصحابه وهيمنتهمعبر نموذج يستعمل السوق والتجارة و

 

وتطرح العالمية أفكاراً إنسانية تنتقل بالتبادل بين الثقافات عندما يحدث الاحتكاك والتداخل أو الامتزاج، في 

، وسلبه خصوصيته" الآخر"حين تسعى العولمة إلى سلب الخصم إرادته وهويته، فهي هيمنة وإرادة لاختراق 

  "العالم"وبالتالي نفيه من 

 

مما لا شكَّ فيه أن العولمة ليست خيراً أو شراً دائماً، فلها إيجابياتها في مجالات، وسلبياتها في مجالات 

فالعولمة في صورتها الإيجابية تعني التطور الهائل الذي عرفه العالم في مجال تطوير التكنولوجيا . أخرى

   نتج عن ذلك من تقريب المسافات بين أجزاء المعمورة، وإشاعة المعرفةووسائل الإعلام والاتصال، وما

 

والتعاون المثمر بين الأمم والشعوب، وتخفيف الحواجز والعوائق التي تعيق الاتصال الحر والمباشر بين 

  الأفراد والهيئات والجماعات

 

 والأخلاقية، لأن الثقافة هي التي العولمة الثقافية هي أصل العولمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

تهيئ الأذهان والنفوس لقبول تلك الأنواع الأخرى، وتجعل الناس مستعدين للانضمام إلى الأنظمة 

وتعتبر الثقافة عنصراً أساسيا في حياة كل فرد وكل مجتمع وكل أمة، وهي . والمؤسسات والاتفاقيات الدولية

  ط الحياة المختلفة والفنون والآداب وحقوق الإنسانتشمل التقاليد والمعتقدات والقيم وأنما

 

إنها الهوية المُعَبِّرَة عن الشعور بالانتماء لدى أفراد كيان اجتماعي معين، والتي تُشْعِر أصحابها 

  بخصوصيتهم، ورصيدهم المختزن من الخبرات المعرفية والأنماط السلوكية
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ياً وحسب، بل ترتبط ارتباطاً عضوياً مع وسائل الاتصال الحديثة ومن هنا نجد أن العولمة ليست نظاماً اقتصاد

  "ثقافة الاختراق"معينة، يمكن أن نطلق عليها اسم " ثقافة"التي تنشر فكراً معيناً، و

 

إن أكثر ما يلفت الانتباه من ظواهر العولمة في المجال الثقافي، هو المدى الذي بلغته الثقافة الشعبية 

فقد أصبحت الموسيقى والبرامج التليفزيونية . تشار والسيطرة على أذواق الناس في العالمالأمريكية من الان

والمسلسلات والأفلام  السينمائية الأمريكية، منتشرة في أرجاء العالم، كما أن النمط الأمريكي في اللباس 

  مي واسعوالأطعمة السريعة والمشروبات وغيرها من السلع الاستهلاكية انتشرت على نطاق عال

 

سيطرة الاقتصاد الأمريكي بوصفه سوقاً مستوردة ومصدرة، وهيمنة : ومن أسباب هذا النفوذ الثقافي الواسع

شركات الإعلان الأمريكية على التسويق العالمي،  ولما للولايات المتحدة من تفوق واضح على منافسيها 

  صناعتي السينما والموسيقىالاقتصاديين في المجالات الثقافية الشعبية، وعلى الأخص في 

 

ويبدو أن الولايات المتحدة تعتمد في نشر نمطها الثقافي على تفوقها التقني وهيمنتها السياسية والعسكرية 

والاقتصادية ، معرضة مقومات الهوية الثقافية للمجتمعات الأخرى إلى خطر الذوبان، وهو ما يدعونا إلى 

لَمَة ليست إلا نتاجاً لثقافة مُهَيْمِنَةٍ هي ثقافة الغرب وتحديداً الولايات المتحدة الاعتقاد أن الثقافة الكونية المُعَوْ

  الأمريكية وليست نتاجاً لتفاعل الثقافات الأخرى وتضافرها وتناظرها

 

ويرى البعض أنه لا يوجد دليل على أن العولمة بالضرورة تهدف إلى محو الهويات الثقافية المتعددة، ذلك 

ة ليست بحاجة إلى فرض نظام ثقافي موحد على مستوى العالم، وأنه من المستحيل محو التعدد لأن العولم

  الثقافي في العالم مهما خطَّط المُخَطِّطون

 

إن  الاحتكاك بين الحضارات، والأخذ والعطاء، والتأثير والتأثر، لا يؤدي على الإطلاق إلى ذوبان هذه 

  لى المدى البعيدالحضارات في حضارة واحدة، حتى ولو ع

 

أو " نامية"لم يقتصر على دول العالم الثالث التي توصف بأنها بلاد " الغزو الثقافي الأمريكي"إن الخوف من 

  ، بل وجدناه يسيطر على دول كاليونان وفرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى"متنامية"
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ة للعولمة بالشكل الذي يحفظ للأمة العربية هويتها وعلينا أن نوجِد آلية نتعامل من خلالها مع الجوانب السلبي

ويضمن لها مكانتها بين الأمم ويساعد على تحقيق آمالها، ويؤكد الحفاظ على حقوقها الكاملة في السيادة 

  والتقدم والتعاون العادل المثمر بين الشعوب

 

لحقها العولمة الثقافية بهويتنا بوجه وتجدر الإشارة إلى أننا لا نقلل، ولا نهوِّن من الخطورة التي يمكن أن ت

وحتى لا نُصاب . خاص، وبالتنوع الثقافي بوجه عام، ولكننا في نفس الوقت، لا نميل إلى المبالغة في ذلك

بالجمود، فنتخلف عن مواكبة هذا التطور العلمي المتسارع من حولنا، يجب أن نتقبل الجديد، ونسعى إليه، 

  فية بعيداً عن  التعصب والانغلاقمع المحافظة على هويتنا الثقا

 

ونود أن نشير إلى أن العولمة الثقافية ليست دائماً عدواناً مقصوداً مخططاً له،  يُوَجَّه إلينا لاستلابنا حضارياً 

ويجب ألا نتعامل مع العولمة الثقافية من موقف التوجس والرفض والعدوانية دائماً، لأننا بذلك نكون . وثقافياً

            التقوقع والتراجع إلى الذات دون أن نستفيد من التفاعل الحضاري الضروريقد شجعنا 

  لتطور الثقافات وتطور الحضارات 

 

ولا بد أن نعي ونعترف أن في أوربا وأمريكا علماء ومفكرون اجتماعيون وسياسيون واقتصاديون، لهم 

والمعرفة، ولهم نتاج جدير بأن نطّلع عليه ونستفيد منه مكانتهم وأثرهم في الفكر الإنساني وفي تطوير العلم 

  إذا أردنا لأنفسنا ولأمتنا أن نسير في ركب التقدم وأن نشارك في موكب الحضارة والعلم

 

ولذلك، يجب علينا أن نوجِد الآلية التي نختار بها ما لا يتعارض مع عقيدتنا وهويتنا، وأن نُكَوِّن الفكر الذي 

  ل مع الفكر الآخر، الفكر الناقد الذي يستطيع أن يختار ما يناسبه ويطرح بعيداً ما لا يناسبهنستطيع به التعام

 

إننا نعتقد أن التخوف من زوال الهوية نتيجة لالتقاء الحضارات، والأخذ من بعضها البعض، هو تخوف في 

             لهوية، غير موضعه، بل وكثيراً ما كان هذا التلاقي والأخذ والعطاء، مناسبة لتأكيد ا

  وإبراز الأصالة، وليس تهديداً لها

 

نود أن نفرق بين مواجهة الهيمنة والاختراق الثقافي وبين مجابهة العولمة كواقع عصري، فهذه المجابهة لم تعد 

ختلفة في شتى أمراً ممكناً لا بالنسبة للدول الضعيفة ولا الدول القوية على حد سواء، في حين تحاول الثقافات الم

           أنحاء العالم أن توجِد الآليات والوسائل التي  تُمَكِّنها من مواجهة ما يهدد هويتها وخصوصيتها، 

  وهذا حق مشروع لها
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ونود هنا أن نؤكد على ضرورة الأخذ بما هو إيجابي في العولمة، ولا خوف على هويتنا من ذلك، لأن ثقافتنا 

والمطلوب في عصر العولمة ألا نتطرف سواء . على المحافظة على ثوابتها و خصوصيتهاالإسلامية قادرة 

نحو الانغلاق أو نحو التعلق بكل جديد، بل الواجب هو الانخراط في عصر العلم والتقنية كفاعلين مساهمين، 

  مع حماية خصوصيتنا الثقافية من الاختراق

 

          حريك الخصوصيات الثقافية والسياسية مهما ونعتقد أن العولمة ستكون الدافع الأساسي لت

  توسعت العولمة الاقتصادية

 

وعلى أية حال، فإن العالم العربي والإسلامي مطالب بالتصدي لأخطار العولمة بكافة أشكالها، وأن يكون 

د، وسوق مشتركة حذراً تجاهها، ولن يستطيع تحقيق ذلك إلاَّ بالاتحاد والعمل على إقامة تجمع اقتصادي واح

  واحدة، ومنطقة تجارة حرة واحدة
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  ةستراتيجيإ اتءقرا

  ةالعولم  الوسط المفقود في 
الموضـــــــــــوع 

:Globalization's Missing Middle  

 Geoffrey:المولـــــــــــــف 
Garrett   

 Foreign:المصـــــــــــــدر 
Affairs, Vol.83, No. 6  

 / November:تاريخ النشـــر 
December 2004   

  ماهيتاب مكاوي. د: اعداد 

تـسعينيات القـرن    في ظل الحديث المستمر منذ      

 ـ   عن  الماضي ،  وانعكاسـاتها الاقتـصاديه   ةالعولم

يوضح هذا المقال ان كلا مـن مويـدي العولمـه           

.  تاثيراتهـا  اغفلوا واحدا من اهم   ومعارضيها قد   

فبالرغم من انها قد خدمت الدول الغنيه بشكل كبير         

الا انها قد تركت    و ربما الدول الفقيره بشكل اكبر،       

الدول ذات الدخل المتوسط تكافح للبحث عن مكان        

ولان هذه الدول لا تستطيع     . في الاسواق العالميه  

 من حيـث المعرفـه او الاقتـصاد         ءالمنافسه سوا 

سـوف  دون دعم او مساعده،     الرخيص، فانها و ب   

  .تسقط علي جانب الطريق

ان الجدل المستقطب حول تاثيرات التجاره الحـره        

وتدفقات راس المال العالميه قد اصـبح ترسـيخا         

فمن ينادون بالعولمه، يوكـدون     . للسياسه العالميه   

، الدول ء والفقراء، الاثريا عرض فائز للجانبين  انها  

ولقد قـال   . ءد سوا المتقدمه والدول الناميه علي ح    

العالم الذي يتاجر   :  ان   الرئيس جورج دبليو بوش   

 موضوع بداه   ىبحريه ينمو في ازدهار، موكدا عل     

الا ان النقاد يرون ان      في التسعينيات،    بيل كلينتون 

نخبه عالميه ضئيله هي التي ملات جيوبها علـي         

 جون كيـري  وكان صراخ   . حساب الاخرين كلهم  

 ءجيه مـن خـلال روسـا      لاستخدام الموارد الخار  

 هو النسخه الحاليـه مـن       شركات بنديكت ارنولد  

 بـان اتفاقيـه    ١٩٩٢ بيروت عـام     روستوقعات  

سوف ) NAFTA(التجاره الحره لشمال الاطلنطي     

 سـحب   تحدث ضجه كبيره للامتصاص من خلال     

  .الوظائف الي خارج الولايات المتحده

كل هذه البلاغه في وصف الخير ضد الشر تخفي         

فبينما افادت العولمه الكثيرين،    : واحدا هاما عاملا  

 من حيـث    ءفلقد اعتصرت الطبقه المتوسطه، سوا    

وفي الاسـواق   . المجتمعات او في النظام العالمي    

 ـىسوالعالميه اليوم، لا يوجد    ى طريقتين للتقدم ال

 ـ        . الامام  ىاذ يجب ان تكون الـدول والنـاس عل

  من حيث اقتصاد المعرفـه     ء المنافسه سوا  ىمستو

التي تكافئ المهارات والموسـسات التـي تـروج         

للابتكارات التكنولوجيه الحاده او الاقتصاد ضـئيل       

الاجور الذي يستخدم التكنولوجيا المتوفره بـشكل       

امـا  .  المهام الروتينيه باقل تكلفه ممكنه     ءكبير لادا 

اولئك الذين لا يستطيعون المنافسه علي اي منهما،        

طبقـه المتوسـطه    فهم اما يتضمنون ليس فقـط ال      

الصناعيه السابقه في الدول الغنيه، بـل ومعظـم         

الدول الواقعه في منتصف توزيع الدخل في العالم،        

خاصه في امريكا اللاتينيـه واوروبـا الـشرقيه         

  .ىوالوسط

والحساب الثلاثي لنتائج العولمه لا يتطابق تماما مع 

.  الجدال الجاري  ىاي من النماذج التي تسيطر عل     

 الذين يقولون ان    -، فان مويدي العولمه     فمن ناحيه 

جميع الدول يجب ان تحقق ربحا من فتح اسواقها          

 الـضعيف   ء يحاولون تفـسير الادا    -الاقتصاديه  
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 ى عوامل اخر  ءللدول ذات الدخل المتوسط باستدعا    

غير العولمه، مثل مشكله انقسام اوروبا الـشرقيه        

بسبب ماضيها الاشتراكي او الفـساد المـستوطن        

ومـن ناحيـه    . ه في امريكا اللاتينيـه    ء الكفا وعدم

، فان من ينتقدون العولمه، وهم يرفـضون        ىاخر

تقبل فكره ان العولمه قد افادت ايا من العالم النامي          

 اوجه ى نخبه صغيره مغربه، ويركزون عل     ءباستثنا

باستخدام مصطلحات مثـل عمـال      (الظلم العديده   

ره نتاج  ويقلصون تاثيرها الايجابي باعتبا   ) كادحين

. ، مثل تحديث الزراعه في الـصين      ىعمليات اخر 

 ان الـرايين غيـر      ىالا ان برهانا بسيطا يدل عل     

ففي الواقـع، ان الـدول ذات الـدخل         . صحيحين

 افضل في ظـل الاسـواق       ءالمتوسط لم تبلي بلا   

بل ان العالميه من اي من البلدان الاغني او الافقر، 

 قد اخفقت   الدول التي انتهجت العولمه بشكل اكبر     

  .بشكل اكبر

والسوال المطروح هو كيف يمكـن مـساعدتهم؟        

 ىفالعاملون الامريكيون المرحلون قد يحصلون عل     

وظائف في ميكروسوفت او جنينتـك اكثـر مـن          

ولكن . فرص عملهم في ماكدونالدز او وول مارت      

. بالنسبه لمعظمهم، فان ذلك لا يعتبر خيارا واقعيا       

دولا مثـل المكـسيك     فان   الساحه العالميه،    ىوعل

وبولندا قد ترغبان فـي المنافـسه مـع اليابـان           

والمانيا في السوق الامريكيه من حيـث الـسلع         

الا ان  . والخدمات ذات القيمه المضافه المرتفعـه     

 العمل لديهم ليست موهلـه بدرجـه كافيـه          ىقو

وموسساتهم الاقتصاديه لا تـساند الاسـتثمار او        

ن عمال المعرفه   الابتكار بشكل كاف حتي تستفيد م     

وبالتالي، كانت الدول ذات الدخل المتوسط      . لديهم

 دخول معارك لا يمكن الفوز فيها مع        ىمضطره ال 

 حصه في الاسـواق فيمـا       ىالصين للحصول عل  

يتعلق بالتصنيع القياسي وبشكل اكبر مع الهند فيما        

  .يتعلق بصادرات قطاع الخدمات قليله الاجر

يه العـالم الغربـي ،      وفي الولايات المتحده وفي بق    

يفهم جيدا التحدي لمساعده التكنولوجيـا الخاصـه        

ويجـب ان   ). بدلا من اغراقها  (بالطبقه المتوسطه   

 التعليم والتـدريب    ىنمنح الناس فرصه الوصول ال    

فـان  وكذلك،  . ليتحولوا الي عمال معرفه ناجحين    

الدول ذات الدخل المتوسط يجب ان تنال المساعده        

ولقد تاخرت عمليه   .  العالميه في سلسله المهارات  

فالدول .  البدايه ىاصلاح التعليم الا انها ليست سو     

سسيه ؤذات الدخل المتوسط تحتاج الي اصلاحات م      

واســعه وعميقــه داخــل الحكومــه والقطــاعين 

ــ ــك حت ــانوني و ذل  تتحــول ىالمــصرفي والق

الاقتصاديات التي تعوق الابتكار الي اقتـصاديات       

ه قويه لحقوق الملكيـه     تشجع عليه من خلال انظم    

  .وانظمه ماليه فعاله و حكم رشيد

 وليس فقط للسياسيين الـذين      -والمساهمات عاليه   

يريدون الـتحكم فـي المركـز الانتخـابي فـي           

ولمده تزيـد عـن العـشر       . الديمقراطيات الغربيه 

ــه  ــه الدولي ســنوات، كانــت الموســسات المالي

والحكومات التابع لها المواطنون الـذين ينتمـون        

يقولون لهم ان فـتح الاسـواق       للطبقه المتوسطه   

العالميه سوف ياتي بفوائد كبيره يمكن مشاركتها       

الا ان الحقيقـه    . بين الجميع و علي نطاق واسع     

درجه عاليه مـن    ، المزعجه اضحت وبشكل كبير   

وفي كل مـن اوروبـا      . البطاله و ايرادات راكده   

د الشرقيه وامريكا اللاتينيه، كان الانفصال الـشدي      

بين البلاغه المرفهه والواقع المقيت قد اثبت عقـم         

 الحركات الارتجاعيه الـشعبيه ضـد       ءالتربه ازا 
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. الاسواق العالميه وضـد اصـحابها الامـريكيين       

 الـسلطه   ءويجب ان يجد قاده العالم طرقا لاعطا      

 تتمتع شعوبها   ىللدول ذات الدخول المتوسطه حت    

  .ايضا بثمار العولمه

  خـــــــرآبـلـد 
 مـن جامعـه     بـول كروجمـان   كان الاقتصادي   و

برينستون قد تاسف منذ عامين في مجله نيويورك        

 ان الطبقه المتوسطه في امريكا في ايام        ىتايمز عل 

ولقد كـان محقـا، فطبقـا       . شبابه كانت بلدا اخر   

لاحصائيات مكتب العمل، فان التوظيف الـصناعي       

والتوظيف الجوهري للطبقه المتوسطه في امريكا      

نخفض من الخمس الي العشر مـن اجمـالي         قد ا 

بينمـا  . الوظائف الامريكيه في العقدين الماضيين    

التوظيف في الخدمات المحترفه وخدمات الاعمال      

 للعمال اصحاب المهـارات     ىالتي تقدم اجورا اعل   

 اكثر من الـضعف لتـضم       ىالاكبر، قد ارتفعت ال   

وفي نفس الوقـت،    . اليها التصنيع في هذا المجال    

د الوظائف ذات الاجـر المـنخفض فـي         فان عد 

مجالات الترفيه والفندقه قد تضاعف ايضا لينافس       

فقـد تـم    ، وهكـذا . الان اجمالي توظيف التصنيع   

استبدال الوظائف في طابق المـصنع الامريكـي        

 حد ما، بوظائف تافهـه مثـل        ىبمقياس متساو ال  

شي الهامبورجر وتنظيف الطوابـق وبالوظـائف       

خاصــه بكتابــه بــرامج الــصارخه الجديــده وال

لتكـون النتيجـه ان     . الكومبيوتر واداره الامـوال   

توزيع الدخل في الولايات المتحده قد تمدد في كل         

ليرتفـع معـه   من الطرفين المرتفع والمـنخفض،     

ــاعي  ــاوت الاجتمـ ــر التفـ ــشكل كبيـ   .بـ

.  العـالمي  ى المستو ىولقد حدثت عمليه مماثله عل    

العقـود   فـي    ء دول العالم قد ازدادت ثـرا      ىفاغن

ومعدل  الاخيره نتيجه التقدم التكنولوجي الرهيب،    

التقدم الاقتصادي قد اصبح اسرع فـي محركـات         

وبـين  . التصنيع الجديده في افقر بلـدان العـالم       

قصتي النجاح هاتين، تتخبط الدول ذات الـدخول        

  .المتوسطه

وهناك طريقه وحيده سهله لقياس هـذه التغيـرات         

 طبقـا   د في العـالم    تتبع الدخل القومي للفر    وهي

 الثلاثه والتـي حـددها      ىلمجموعات الدول الكبر  

 مـن الـبلاد     ىالاول% ٢٥فنسبـه  . البنك الدولي 

يطلق عليها الدخل المرتفع وهي فئه تـضم الامـم        

داخل منظمه التنميه والتعاون الاقتصادي بالاضافه      

 بعض بلدان الشرق الاوسط المصدره للبترول       ىال

% ٣٠اما نسبه   .  سنغافوره والولايات التجاريه مثل  

وتضم هذه  . الاخيره فيطلق عليها الدخل المنخفض    

المجموعه اكثر من نصف سـكان العـالم البـالغ        

 وخاصـه فـي الـبلاد        بلايين نـسمه   ٦تعدادهم  

.  الافريقيـه  ءالاسيويه وتلك الواقعه اسفل الصحرا    

المتبقيه من الدول، وهـي فـي       % ٤٥اما نسبه   

كتله الاتحاد الـسوفيتي    معظمها امريكا اللاتينيه و   

السابق والنمور الاسيويه والعديد من دول الشرق       

ــط   ــدخل المتوسـ ــي الـ ــط، فهـ   .الاوسـ

 مفيد لفتره ما    ءوهو تاريخ انتها   (١٩٨٠وفي عام   

، كانت الفروق بين دخل الفرد في كل        )قبل العولمه 

تقريبـا  : من هذه المجموعـات الثلاثـه ضـخمه       

 بين كل مـن دول الـدخل المـنخفض        % ١٠٠٠

. والمتوسط وبين دول الدخل المتوسـط والمرتفـع       

وكان متوسط اجمالي الناتج المحلي للفرد اقل من        

،  دولار في مجموعـه الـدخل المـنخفض        ٣٠٠

ــا  ــدخل ٢٥٠٠وتقريب  دولار فــي مجموعــه ال

 دولار في مجموعه    ٢٠,٠٠٠المتوسط واكثر من    
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، اسعار الدولار في    ١٩٩٥في عام    (الدخل المرتفع 

وبعـد  ). معدله طبقـا للتـضخم    سوق الصرف وال  

عقدين من اندماج الاقتـصاديات فـي الاسـواق         

، كانت دخول الفـرد     ٢٠٠٠العالميه وبحلول عام    

 قد  ١٩٨٠في الدول من فئه الدخل المرتفع في عام         

نتيجه الابتكار  % ٥٠ارتفعت تقريبــا بنسبــه    

الذي تسبب فيه التقـدم فـي مجـال التكنولوجيـا           

  .معلومات والاتصالاتالعضويه وتكنولوجيا ال

 من النطاق، ابلت افقـر دول       ىوفي الجهه الاخر  

ففـي الثمانينيـات    .  افـضل بكثيـر    ءالعالم بـلا  

والتسعينيات، ارتفع دخل الفرد الحقيقي بها لاكثـر        

ولم يكن الحافز لهذا النمو المعجـزه       . %١٦٠من  

الاهتمام بالجـدل   (هو مبيعات المنتجات الزراعيه     

ولكن ،  )نظمه التجاره الدوليه  القائم حول مستقبل م   

كان الصادرات الكبيره من السلع المصنعه طبقـا        

للقياسات والتي تتراوح من الصلب الي الاحذيـه        

 ولقد ارتفعـت صـادرات      .واجهزه الحاسب الالي  

جميع السلع والخدمات فـي الـدول ذات الـدخل          

لاجمالي الناتج  % ١٥المنخفض لتصل من اقل من    

 .٢٠٠٠عـام   % ٢٨  الـي  ١٩٨٠القومي في عام    

 مدار نفس الفتره، ارتفعت حصه التـصنيع        ىوعل

لاجمالي الصادرات ثلاثه اضـعاف لتـصل مـن         

  %.٤٥الي اكثر من % ١٥

وللتاكد، يظل التفاوت العميق في توزيع الدخل عبر       

 ـ     ىحت(الدوله    ى ان استخدمنا المقارنات القائمه عل

 القوه الشرائيه والتي ترفـع بـشكل كبيـر          ؤتكاف

 دخل الفرد في الدول الناميه ، بـدلا مـن           تقديرات

 اسعار سوق الصرف فـي      ىالمقارنات القائمه عل  

ولكن القـصه الكبيـره فـي العقـدين         ). الاسواق

الماضيين تكمن في ان معدل الدخل بـين الـدول          

المعروفه بانها ذات دخل مرتفع او منخفض فـي         

 ىوعلاوه عل . الثمانينيات قد انشطرت الي نصفين    

نمو الناتج عن صادرات التصنيع يبدو      فان ال ذلك،  

وكانه قد افاد قطاعا عريضا مـن الـشعوب فـي           

وكمـا اوضـح    . الدول ذات الـدخل المـنخفض     

، يكولاس كريستوف وشاريل وودون   الصحفيان ن 

فان المصانع التي يشير اليها الليبراليون باعتبارها       

متاجر للكـادحين قـد اتاحـت بالتاكيـد فرصـا           

المحدوده للانتقال مـن    للاشخاص ذوي المهارات    

  .ى وظائف تصنيع باجر اعلىاعمال الزراعه ال

وهذا التحديث من خلال العولمه كان له بالتاكيـد          

ذيه تشمل التفاوت المتزايد بين السكان في       ؤنتائج م 

المناطق الريفيه والمدنيه وبـين سـكان المنـاطق         

الواقعه خلف السواحل وفي المناطق الساحليه، مما       

. لهجره الداخليـه   معدل كبير من ا     وجود ى ال ىاد

وكما اوضحت الانتخابات الاخيره في الهند، يمكن       

 مقاومه سياسـيه    ىدي ال ؤلمثل هذه المشاكل ان ت    

وخاصه في  . قويه من جانب الذين تركناهم خلفنا     

 و التي عرف تقسيمها     ىودول اخر الهند والصين   

الاجتماعي توسعا سريعا، تكـون معالجـه هـذه         

  .مــن الاقتــصاديات الراكــدهالمــشاكل اســهل 

 ىوبالرغم من ان انصار العولمه يمكنهم الاشاره ال       

النمو القياسي في الدول ذات الـدخل المـنخفض         

كدليل علي حـسن تفكيـرهم، فـانهم يجـب ان           

الكساد الاقتصادي في الـدول      ءيضطربوا من جرا  

ويميـل انـصار اتفاقيـه      . ذات الدخل المتوسـط   

NAFTA يك ذات الدخل   كنجاح للمكس  وصفها   ى ال

 التجاره والتصنيع عبـر     ى لانها حثت عل   المتوسط

وفي الحقيقـه، لقـد     . الحدود من الولايات المتحده   

ارتفعت الصادرات في الدول ذات الدخل المتوسط       
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في اجمالي الناتج المحلي عـام      % ٢٠من اقل من    

بينمـا   ،٢٠٠٠عـام   % ٣٠ الي اكثر من     ١٩٨٠

درات من  ارتفعت حصه التصنيع في اجمالي الصا     

ولكن بـالرغم   . %٥٠ اكثر من  ىال% ٣٠اقل من   

من نمو التصدير، فان مجموعه هذه الدول قد ظلت         

 التفكير العقلاني القـديم     ىتبعد عن الغرب، وتتحد   

للحاق بالقطار الذي تكتسب من خلاله الدول الافقر        

جوائز التكنولوجيا التي تم تطويرها فـي الـدول         

الحقيقـي فـي    ولقد ارتفع دخـل الفـرد       . ىالاغن

% ٢٠مجموعه دول الدخل المتوسط بنسبه اقل من        

خلال الثمانينيات والتسعينيات، اي اقل من نـصف        

معدل النمو الذي تم تحقيقه في دول الدخل المرتفع         

. واقل من ثمن منه فـي دول الـدخل المـنخفض          

وبالتالي، ارتفعت نسبه دخول الفرد في دول الدخل        

خـلال العقـدين    % ٢٠المرتفع والمتوسط بحوالي    

الماضيين، بينما تميل النـسبه بـين دول الـدخل          

سسات اقتصاديه  ؤ تطوير م  ىالمرتفع والمنخفض ال  

وسياسيه بشكل افضل وقوي عامله متعلمه بـشكل        

 وهم اهم عوامل النمو طبقا لاقتـصاديي        -افضل  

 مقارنه بنظرائهم من اصـحاب الـدخل        -التنميه  

  .المنخفض

لاحبـاط للـدول    ولماذا تـسببت العولمـه فـي ا       

ويبدو ان الاجابه تكمن في انهـم لـم          المتوسطه؟

فلقد كـانوا   . يجدوا مكانا لهم في الاسواق العالميه     

 المنافسه فـي اسـواق القيمـه        ىغير قادرين عل  

ــا   ــي ســيطرت عليه ــه والت ــضافه المرتفع الم

العامله لديها غيـر    ى  الاقتصاديات الثريه لان القو   

انونيه والمصرفيه  هله بدرجه كافيه وانظمتها الق    ؤم

وبالتالي، لم يكـن لـديهم      . غير معقده بشكل كاف   

 محاوله منافسه الصين   ىخيار واسع واضطروا ال   

 ذات الدخل المنخفض فـي      ىوالاقتصاديات الاخر 

الاسواق للمنتجات القياسيه المـصنوعه باسـتخدام       

ولكـن، وبـسبب    . تقنيات متوفره وقديمه نـسبيا    

ذات الـدخول   اجورهم المرتفعه، اضطرت الـدول      

ــ ــطه الـ ــهىالمتوسـ ــساره المعركـ   . خـ

وهذه الازمات الاقتصاديه قد تعقدت بسبب سرعه       

فتح الاسواق الماليه في الدول ذات الدخل المتوسط        

 العـالم الخـارجي، وخاصـه فـي حقبـه           ىعل

ونظريا، يمكن ان يغذي راس المـال       . التسعينيات

. في العالم النامي التنميه في الاقتصاديات المتاخره      

ولكن في الواقع، فان التحرير لحساب راس المال        

في امريكا اللاتينيه واوروبا الشرقيه، وكذلك فـي        

 عدم الاستقرار والتطاير وفي عده      ى ال ىاداسيا قد   

 ـ . مناسبات، ازمات ماليـه ضـخمه       ىوالان، حت

دعمـه الكامـل    ان  بصندوق النقد الدولي يعترف     

ل لتحرير الاسواق الماليه كان خاطئـا فـي الـدو       

 حيث الموسسات الماليه المحليـه ضـعيفه        الناميه

وهي الناتجه عـن زيـاده      (واسعار الصرف ثابته    

وهكذا، فان التقاليـد الجديـده تفـضل        ). التضخم

تنميه اسواق ماليه محليه قويه وانظمه      : التسلسل

 الاسواق الماليـه    ىمصرفيه اولا، ثم الانفتاح عل    

في التفكير  الا ان هذه المراجعه     . العالميه بعد ذلك  

لا تريح البلاد التي اجتاحتها دورات ضخمه مـن         

  .الاموال الساخنه

  البحث عن الايضاحات
يمكن تفسير نجاح العولمه في كل مـن دول ذات          

باقتصاديات الاتجاهـات   الدخل المنخفض والمرتفع    

التغيير التكنولوجي والتكامل الـدولي     ان  . السائده

لـدخل  للاسواق قد تسبب في نمـو الـدول ذات ا         

ــع ــه المرتف ــذي عرفت ــاض ال ــب الانخف ، لينقل
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ولقـد اسـتغلت الـدول ذات الـدخل         . السبعينيات

المنخفض ميزتها التنافسيه مـن حيـث العمالـه          

الرخيصه لكسب حـصص اكبـر فـي الاسـواق      

 الا ان فشل الدول ذات الدخل المتوسـط         .العالميه

 من خـلال    ءفي المنافسه في الاسواق العالميه سوا     

فه او المنتجات الرخيصه لـم يكـن        منتجات المعر 

وهو ياتي في وجه كثير مـن       . مفهوما بشكل جيد    

الاقتصاديين من اصحاب الاعتقاد الجوهري بـان       

جميع الدول يجب ان تحقق الكسب من فتح اسواقها         

 العالم الخارجي من خلال القيام بما يتقنونـه،         ىعل

 وان لم يكونوا يقومـون بـه افـضل مـن            ىحت

الي، فان انصار التجـاره الحـره       وبالت. منافسيهم

 الضعيف للدول ذات    ءللجميع يحاولون تفسير الادا   

الدخل المتوسط من خلال الاشاره الي اسباب غير        

 مكـان منـتج فـي       ى العثور عل  ىعدم قدرتهم عل  

 ـ ءويجادل هـولا  . الاقتصاد العالمي  ان انـدماج   ب

الرباط الاوسط في الاسواق العالميه ليس خطا من        

ادي الموخر لهذه البلاد وان التجاره      السجل الاقتص 

التي ازدادت حريه قد حسنت مشكلاتهم ولم تعمل        

  . تفاقمهاىعل

وهناك برهان واحد يجمع بين خبرات دول الاتحاد        

وامام كل العهود   . السوفيتي السابق في التسعينيات   

التي تضمنتها ثوراتهم المخمليه، فان انتقالهم مـن        

 الراسـمالي كـان      المستقبل ىالماضي الشيوعي ال  

لما، وكان تمددا لتظهر العولمه وكانها المـتهم        ؤم

الاساسي في هذه الولاده المتعـسره لديموقراطيـه        

 مع استبعاد الدول الـشيوعيه      ىوحت. السوق الحره 

سابقا، فان دخل الفرد في بقيه بلدان الرباط الاوسط         

 عام  ى ال ١٩٨٠فقط من عام    % ٢٥قد ارتفع بنسبه    

دل النمو للطبقه العليا وسدسه ، اي نصف مع٢٠٠٠

يعتبر لوم انهيار نظام الاتحاد     ، ذن  ا. للطبقه الدنيا 

 مشاكل الدول ذات الدخل المتوسط      ىالسوفيتي عل 

  .غير منطقي

 القضيه التقليديـه للتجـاره      ء لاحيا ىومحاوله اخر 

يدي ومعارضـي العولمـه مـن       ؤالحره تجاور م  

نـت  الدخول المتوسطه للمجادله حول انه مهما كا      

فلقد المشاكل في المجموعه ذات الدخل المتوسط،       

 وفي الواقع، فان    .حقق انصار العولمه نتائج افضل    

فطبقا لمعلومات البنك الدولي، . العكس هو الصحيح

فان الدول ذات الدخل المتوسط والتي لم تخفـض         

قد الاسعار بشكل كبير في الثمانينيات والتسعينيات       

فتحت اسواقها بشكل  من تلك التي نمت بدرجه اكبر

.  العولمه وخفضت الاسعار بشكل اكبر     ىاسرع عل 

ومقارنه نعقدها بين تجربه لامريكا اللاتينيه وشرق       

اسيا مثلا ترجح شكا كبيرا في مركزيه اقتصاديات        

 ءان دول امريكا اللاتينيه التي لم تحقق ادا: التنميه

عاليا هم ضحايا عزلها وحمايتها، حيـث ان دول         

لتـي حققـت نتـائج كبيـره هـم          شرق اسـيا ا   

المستفيدون من مسانده البيع بالجمله للاسـواق       

  .العالميه

اليس امسدون  وكما اشار المراقبون المهتمون مثل      

منذ زمن بعيد، فمن الخطا وصـف       و روبرت ويد    

اول النمور الاسيويه بـصفتها صـاحبه اقتـصاد         

 كلهـا    فاليابان وكوريا الجنوبيه وتـايوان     .مفتوح

: س الاستراتيجيه في مراحل الانطـلاق     انتهجت نف 

تغذيه الصناعات الـصغيره مثـل الالكترونيـات        

والسيارات بالقروض المميـزه والحمايـه مـن        

ثم القيام بكل ما هو ممكن للعثور       المنافسه الدوليه   

وبمـا ان   .  اسواق تصديريه لهذه المنتجـات     ىعل

 السوق الام هو تعبيـر      ىازاله حواجز الحمايه عل   
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فـان  رك الدوله تجاه التجاره الحره،      دقيق عن تح  

دول شرق اسيا لا يمكن اعتبارها نماذج للعولمـه         

 ى الحرب البارده، وبـسبب دعـاو      ءواثنا. الفعاله

امنيه، سمحت الولايات المتحده لهذه البلاد بالنفـاذ        

وكان ذلك فـي منتـصف      . الي الاسواق الامريكيه  

الثمانينيات فقط عندما ظهرت المنافسه الاسـيويه       

باعتبارها تهديدا للاقتـصاد الامريكـي، فعملـت        

 اسواق شـرق    ىواشنطن جاهده لدخولها بدورها ال    

  .اسيا

 النقيض، وبعد عقود من اعاقـه الحمايـه،         ىوعل

عندما قامت امريكا اللاتينيـه بفـتح اقتـصادياتها         

بغرض الثار في الثمانينيات والتسعينيات، حققـت       

تحديد بما املته   ولقد قامت بال  . بالتاكيد نتائج مختلفه  

وصـندوق النقـد    عليها وزاره الخزانه الامريكيه     

 الانفتاح وعـدم الـضبط      - الدولي والبنك الدولي  

 فقامت بتحرير اكثر من اي منطقه       -والخصخصه  

تـم تخفـيض متوسـط      . ( في العالم النامي   ىاخر

 النـصف   ىمعدلات الاسعار في امريكا اللاتينيه ال     

خر التسعينيات،   اوا ىمن منتصف الثمانينيات وحت   

% ١٠مقارنه بالتخفيضات التي وصلت الي حوالي       

في دول  % ٣٠ ذات دخل متوسط و    ىفي دول اخر  

واذا كان التشخيص المتفـق     .) ذات دخل منخفض  

عليه للمشاكل التاريخيه الخاصه بامريكا اللاتينيه      

صحيحا، لكانت القاره قد حققت مكاسب واسـعه        

كبر من بقيه    الاقل، مكاسب ا   ىمن التحرير، او عل   

الدول ذات الدخل المتوسط التي انفتحـت بـشكل         

 أولكن في الحقيقه، كان النمو الاقتصادي ابط      . اقل

في امريكا اللاتينيه منه في بقيه الدول ذات الدخل         

وارتفع ). ها ضعيفا بالفعل  ؤالتي كان ادا  (المتوسط  

 ـ% ١٠دخل الفرد في امريكا اللاتينيه بنسبه         ىعل

، مقارنـه   ٢٠٠٠ عام   ى وحت ١٩٨٠الاقل من عام    

لبقيـه الـدول ذات الـدخل       % ٣٠بنسبه تقريبـا    

 ذلك، وفي نطاق المنطقه     ىوبالاضافه ال . المتوسط

نفسها، فان الدول التي خفضت اسعارها بشكل اكبر 

  .أهي الدول التي نمت بشكل ابط

  حكمه غير متفق عليها
 ى قياس توقعاتهم عل   ىان انصار الانفتاح يميلون ال    

ريكا اللاتينيه فيلومون الظروف المحليـه      تجربه ام 

مثل الفساد المنتـشر والبنيـه التحتيـه الـضعيفه          

فكان . والموسسات الاقتصاديه التي ينقصها التنميه    

 ـ ءبامكان معظم دول امريكا اللاتينيه اللجـو        ى ال

وكان ذلك ايضا   . سياسات افضل وموسسات افضل   

بامكان الدول ذات الدخل المنخفض والتي تعـاني        

ن المشاكل الـسياسيه مثـل الحـروب الاهليـه          م

والانقلابات، وهي الظروف التي وضعتها معظـم       

واذا كانـت   . دول امريكيا اللاتينيه خلف ظهرهـا     

الدول ذات الدخل المنخفض قـد اسـتفادت مـن          

 الـي   ى الاقل، لانـه اد    ىالتحرير، ولو جزئيا عل   

فقد يتـسائل    الاصلاح المحلي،    ىتكوين ضغط عل  

ه، لماذا لم تستفد ايضا دول امريكـا        انصار العولم 

  اللاتينيه بنفس القدر؟

ولا تقدم التحلـيلات الاقتـصاديه المعروفـه ردا         

 النظريـات   ىوتقول احد . الؤ هذا الس  ىواضحا عل 

 الضعيف نـسبيا    ءليست الادا ان الغرابه الحقيقيه    

، ولكـن الحـالات     للدول ذات الـدخل المتوسـط     

المـنخفض  الاستثنائيه ضمن الدول ذات الـدخل        

 اسـباب تـربط بـين       ى العثور عل  ىوالتي ادت ال  

وهي تقترح  . الانفتاح التجاري والنجاح الاقتصادي   

ان اثنين من البلدان البعيده مثل الصين والهند، قد         
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تدير الارقام لتصبح في مـصلحه فئـه الـدخول          

  .المنخفضه

وبما ان الصين والهند يضمان ثلث تعداد سـكان         

التهديد في اي مناقشه حول     العالم ، فهما يلوحان ب    

وبعد مـرور ثلاثـه     . التنميه الاقتصاديه الاخيره  

 بـدات الحكومـه     ماو تسي تونج،  عقود من حكم    

الصينيه عمليه التحريـر الاقتـصادي فـي عـام          

 اكثر من عشرين عامـا مـن        ى، لتحث عل  ١٩٧٨

تحرير ء  وجا.  حدود الرقم الواحد   ىمعدل نمو تخط  

ن الزمان، ولكـن     بعد اكثر من عقد كامل م      الهند

التخلي عن السياسات شبه الاشتراكيه القائمه منـذ        

 وفـي كلتـا     .امد قد جعلت البلد تحقق نتائج رائعه      

الحالتين، كان الانفتـاح الاقتـصادي، وخاصـه        

ومنذ منتـصف   . تخفيض الاسعار، امرا ضروريا   

الثمانينيات وحتي اواخـر التـسعينيات، خفـضت        

يـصل  الصين متوسط اسـعارها الـي النـصف ل        

%. ٣٠الـي % ٩٠والهند خفضته مـن   % ٢٠الي

ولذلك، من الغريب ان يتم استبعاد هاتين الـدولتين         

 ـ    ىمن اي تحليلات تتم عل      ىتاثيرات العولمـه عل

  .دول ذات الدخل المنخفض

 بعد خصم النتائج المترنحه للهند والـصين،        ىوحت

يظل امرا حقيقيا ان الـدول الباقيـه ذات الـدخل           

ئج افضل فـي الثمانينيـات      المنخفض قد حققت نتا   

مع ارتفـاع   (والتسعينيات من دول الدخل المتوسط      

وقد يجـد   %). ٢٠مقابل  % ٥٥دخل الفرد بنسبه    

المراقبون البارعون في الاقتصاد العالمي صعوبه      

فباعتبار كل شئ، تقريبـا  : في تصديق هذه الارقام  

 ءجميع الدول الافريقيه الواقعـه اسـفل الـصحرا        

اثبـت  فه بدول الدخل المنخفض،     الافريقيه والمعرو 

وكان دخل الفرد في    . سجلها موخرا نتائج مدهشه   

 الافريقيـه   ءالبلدان الفقيره الواقعه اسفل الـصحرا     

كاسدا في العقود الماضيه، لاسباب تتـراوح مـن         

 ـ     الاختلافـات العرقيـه     ىالاوبئه والامـراض ال

 مـع   ىولكن حت .  المعدني ءوالديكتاتوريات والثرا 

ك، يبـدو ان الـدول الافريقيـه قـد     اعتبار كل ذل  

استفادت من التحرير والانـدماج فـي الاسـواق         

  .العالميه

. ولناخذ فـي اعتبارنـا مجـددا تـاثير الاسـعار          

فالاقتصاديات الافريقيه اليوم مازالـت لا تعـرف        

 الاسواق العالميه ونفس الاندماج     ىنفس الانفتاح عل  

العالمي الذي تعرفـه بقيـه الـدول ذات الـدخل           

فالاسعار في الدول الواقعه تحت خـط       : خفضالمن

 الافريقيه بصفه عامه لم تكن اقـل فـي          ءالصحرا

. اواخر التسعينيات عنها في منتصف الثمانينيـات      

ونذكر سببا واحدا لعدم اسـتفاده بعـض الـدول          

 عكس الصين   ىعلالافريقيه من العولمه وهو انه،      

 الاسواق العالميه   ىوالهند، فهذه الدول لم تقفز ال     

ولكن في الدول التي حدث فيه ذلـك        . بكلتا قدميها 

 .كانت التجاره الحره عاملا مـساعدا     في افريقيا،   

وبالرغم من ان الاثار الايجابيه للاسعار المنخفضه       

 ـ       الان، ىقليله حت   تنـشيط   ى فانها قـد تعمـل عل

الصادرات الافريقيه في مجال الزراعـه والمـواد        

 العاليـه    وفي ظل المنافسه   . التصنيع ىالخام وحت 

في اسواق التصنيع العالميه، سوف تستمر العماله       

 ـ         دول  ىالافريقيه الرخيصه في كونهـا ميـزه عل

  .الدخل المتوسط

   الحديثىمن المفقود ال
 عكس التوقعات الاقتصاديه الـسائده، فقـد        ىوعل

كافحت دول الدخل المتوسط اقتصاديا في العقـدين        

اقها  الدول التي فتحت اسـو     ء ادا ءالماضيين، وجا 
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 مذهب حمايـه    ىالا ان العوده ال   . اسوا من غيرها  

 فايقاع وانتشار    .المنتج الوطني لن ينفعها بالمره    

التغير التكنولوجي قد جعل من الصعب، ان لم يكن         

 ـ          ىمن المستحيل، اعاده جني العولمـه ثانيـه ال

كما ان تركيبه الاتفاقيات الاكثر للتجاره      . مصباحه

 لا  -يه ومتعدده الاطراف     الثنائيه والاقليم  -الحره  

  .يبدو انها ستفلح ايضا

فالتحدي امام دول الدخل المتوسط يكمن في العثور        

 طرق للتقدم والدخول في اقتـصاد المعرفـه         ىعل

العالمي للفرار من الفخ الذي سيحتم عليها اغـراق         

اسواقها للتنافس في الصناعه القياسيه وبشكل اكبر       

اصـلاحات  لب  وهذا سوف يتط  . الخدمات القياسيه 

 موجهه لانتاج مجموعات اكبر من العمال       تعليميه

المدربين والمبدعين، وكذلك حكومه جيده وتـامين       

حقوق الملكيه وانظمه ماليه قويه لمحاربه الفـساد        

وهذه الاصـلاحات سـوف تمـنح       . وعدم الكفائه 

المقاولين حوافز للاستفاده من العاملين الجدد فـي        

 ـ      الا ان هـذا   . ارمجال المعرفـه وتـشجيع الابتك

، ودول  سوف يكون مكلفا وصعب التنفيذ    التحويل  

 ـ        ىامريكا اللاتينيه واوروبا الشرقيه غير قادره عل

 الديمقراطيـه لـم     ىان الانتقال ال  . تحقيقه بمفردها 

بل  امتلاكه الماده الحافزه اللازمه،      ىيبرهن بعد عل  

رفع التوقعات الشعبيه التـي يجـد الـسياسيون         

  . تحقيقهاصعوبه متزايده في

 فما الذي يستطيع الغرب القيام بـه للمـساعده؟        

بالنسبه لمعظم اوروبا الشرقيه، فان دخول الاتحاد       

الاوروبي، وباعتبار عمليه النفاذ اليه طويله، قـد        

 وبقيه الـدول    فبولندا والمجر . يكون ذلك هو الرد   

الشيوعيه سابقا والتي تم قبولها في العام الحـالي،         

لليونـان  العضويه مـا قدمتـه      يتمنون ان تمنحهم    

 العـشرين عامـا     ى مـد  ى عل والبرتغال واسبانيا 

دخول الاسـواق الاوروبيـه الغربيـه       : الماضيه

 ـ   ىوراسمالها والمساعده عل    ى التنميه، بالاضافه ال

 ـ      ىمزايا اخر   ى، ملموسه بدرجه اقل، ولكنهـا عل

 ء الاعضا ىويجب ان يتبن  . نفس القدر من الاهميه   

قوانينـه  : يه للاتحاد الاوروبي  الجدد الخبره الاتحاد  

وبالرغم من انه كـان    . بالكامل ولوائحه وموسساته  

معروفا باعتباره بيروقراطيا، فلقد عملت الخبره مع 

 تشكيل الموسسات المحليه فـي هـذه        ىالوقت عل 

الدول طبقا للممارسه الاوروبيه المعروفه باستقدام      

الاستقرار والـتكهن والمـصداقيه لافقـر الـدول         

 وبيئـه تـساعد     - في الاتحاد الاوروبي     ءاالاعض

 بشكل اسرع كثيرا    - ظهور اقتصاد المعرفه     ىعل

  .ممـــا كـــانوا يتوقعونـــه بـــشكل اخـــر

 الاتحاد الاوروبي من    ءوبالرغم من ان اخر اعضا    

ون من نقطه ابعد من تلك التي كانـت         أالشرق يبد 

، الا انهم   اليونان والبرتغال واسبانيا  عليها كل من    

 قاعـده   ء بنا ىدخوله لمساعدتهم عل  سوف يتوقعون   

. اقتصاد المعرفه سريعه نسبيا للمنافسه الناجحه في      

ومع ذلك يكون من البديهي القول ان يد المـساعده          

 جميع الدول   ىلعضويه الاتحاد الاوروبي لم تمتد ال     

سـوف  روسـيا  واوضح مثال ان  . الشيوعيه سابقا 

 ـ        التعـديل   ىتظل خارجه بالرغم من انها تحتاج ال

دي اليه العضويه اكثر من معظـم الـدول         ؤذي ت ال

  .التـــي حـــصلت عليهـــا هـــذا العـــام

ولقد ناضلت دول امريكا اللاتينيه بعنف للحـصول      

 علاقات اقتصاديه مع الاتحاد الاوروبـي، الا        ىعل

ان العضويه ليست خيارا امامهم، وهم لا يملكـون         

 لا تعـد    NAFTAف  . منظمات مماثله في القاره   

الا ان قواعـدها    تجـاره حـره،     اكثر من اتفاقيه    
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ولوائحها بدائيه بالمقارنه بقواعد ولوائح الاتحاد      

 ذلك، فان الولايات المتحده     ىوعلاوه عل . الاوروبي

كانت متباطئه في مد سريان الاتفاقيه، واختـارت        

عدم الاندماج بشكل اكبر مع شركائها في الاتفاقيه        

، كانـت دول    ءوفي هـذه الاثنـا    . او مد نموذجها  

يكا اللاتينيه تدفع في كـل الاتجاهـات لعقـد          امر

 ثنـائي   ى مستو ىعل: اتفاقيات اكثر للتجاره الحره   

ومـن  .  حول العـالم   ىواقليمي ومع اطراف اخر   

خلال تسرعها في القيام بذلك باي شرط، تجـازف         

 ىذيه التي كتبها عليها وعل    ؤبتعزيز الديناميكيه الم  

  .بقيه دول الدخل المتوسط تحرير التجاره

ا كانت الاتفاقيات غير المتحده للتجاره الحـره        واذ

وحدها لا تستطيع القيام بالمهمه المطلوبـه منهـا،         

ومنظمه مثل الاتحاد الاوروبي تعتبر حلما صعب       

 فما الذي يمكن عمله لامريكـا اللاتينيـه؟       المنال،  

تركز كان البنك الدولي يروج لمساعده ذكيه للتنميه        

 الان،  ىلا انه، حت  ا.  قيام اقتصاديات المعرفه   ىعل

ظلت غير ساريه بشكل كبير باعتبارهـا عـاملاً         

وقامـت  . للتغيير في الدول ذات الدخل المتوسـط      

الولايات المتحده موخرا بطرح مبادره الشراكه مع 

الشرق الاوسط لتشجيع الاصلاح التعليمي والمالي      

والقضائي في دول الدخل المتوسـط فـي هـذه          

مـل فـي امريكـا      ويجب تكرار هذا الع   . المنطقه

اللاتينيه وجميع الدول ذات الدخل المتوسط لوقـف        

 الذي  والاحباط الشعبي المتزايد  الكساد الاقتصادي   

  .يهدد انفتاح واستقرار تلك الدول

والمشكله اليوم هي ان صانعي الـسياسات فـي         

 فـي   ىالولايات المتحده لديهم امور ملحه اخـر      

. اللاتينيهاذهانهم غير الازمات الاقتصاديه لامريكا      

 خطـه مارشـال   وفي بدايه الحرب البارده، عملت      

 تقدم السياسه الامريكيه الخارجيه من خـلال        ىعل

اقامه حصون ديمقراطيه وراسماليه ضد الشيوعيه 

وكان اطلاق سراح روسيا والمكسيك     . في اوروبا 

منطقيا في السنوات التاليه للحرب البارده عنـدما        

ولكـن  .  الخلفيه ىلتراجعت شئون الامن التقليديه ا    

 ء، فلقد تم اعطـا    ٢٠٠١ سبتمبر   ١١منذ هجمات   

اولويه اقل بكثير لمساله تحقيق الاهداف السياسيه       

من خلال السبل الاقتصاديه بالمقارنه مع الحـرب        

واذا تم عمل خطه مارشال جديده،      .  الارهاب ىعل

  . الشرق الاوسطىفسوف تركز عل

 ـ         ي والامر الاكثر سخريه في الوسـط الـضائع ف

سس مشروع التجـاره    أالعولمه قد يكون انه كلما ت     

زاد الحره في امريكا اللاتينيه بشكل اكبـر، كلمـا          

 الولايـات   ى شعب المنطقه للهجره ال    ىالضغط عل 

والهجره بدورها سوف تعتصر التوظيف     . المتحده

والاجور بالنسبه لطبقه التصنيع المتوسـطه فـي        

امريكا بشكل اكبـر، وسـوف يجعـل الحكومـه          

مريكيه تضطر الي التفكير بشكل اكثر ابـداعا         الا

. ن المشاكل الاقتصاديه المتزايده جنوب حدودهاأبش

 المانيـا   ى تدفق الالمان الشرقيون سابقا ال     ىولقد اد 

 المستـشار هليمـوت كـول      تـشجيع    ىالغريبه ال 

 الشيوعي سـابقا    ءللاستثمار بشكل ضخم في الجز    

ه في عدد   والزياده السريع . في البلد الموحد موخرا   

 ـ    ملون فـي العـيش     أالاوروبيين الشرقيين الذين ي

والعمل في اوروبا الغربيه قد دعم القضيه ايـضا         

وكما فعل  . امام التوسع الشرقي للاتحاد الاوروبي    

الالمان الشرقيون، سـوف يـستفيد الاوروبيـون        

الغربيون، لان استثمار اوروبـا الغربيـه سـوف         

 ـ   ىيسرع من انتقالهم ال    ومـن  . ه اقتـصاد المعرف

المحتمل وقتها ان الهجره من المكسيك وبقيه دول        
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امريكا اللاتينيه الي الولايـات المتحـده، سـوف         

  . اقتصاد المعرفهىتساعد القاره كثيرا للانتقال ال

 سبتمبر، كان الخلاف حول العولمه هـو        ١١وقبل  

.  رجال السياسه في العالم    ىخط الزله الاساسيه لد   

 ى فوائد العولمه ال   وحتي اليوم، فان ضمان وصول    

 ء العالم قد يمثل اساسا وطيدا يمكن بنا       ءجميع انحا 

السلام والازدهـار عليـه فـي القـرن الحـادي           

 الان لم يتم الاهتمـام      ىوللاسف، فحت . والعشرين

ويجب ان تساعد الولايـات     . بدول الدخل المتوسط  

المتحده والاتحاد الاوروبي امريكا اللاتينيه لتنميـه       

وقـد يبـدو هـذا      . تنافسيه للمعرفه اقتصادياتها ال 

 ـ      الارهـاب،   ىالمشروع تافها بالنسبه للحرب عل

 ءولكن مع الوقت، سوف يكـون لتجاهـل هـولا         

 -المدفوعين جنبا بسبب العولمه عواقب وخيمـه        

  . اقتصاديا او سياسياءسوا

ية وتحديات الجابري يناقش الهوية الوطن

العولمة 

  المؤتمر نت- ٢٠٠٨-نوفمبر-٢٢، السبت

العولمة بكل ما تحمله من خير وشر والتي يكمن 

فيها معيار الكاسب والخاسر بدرجة القوة و 

ميدان واسع الضعف والسيادة والعبودية فهي 

 ولكن ذلك يستطيع كل أحد أن يجد له فيه مكان

ط الحمراء يضيق تدريجياً بقدر الاقتراب من الخطو

أو حتى الصفراء التي لازال بيننا وبينها نحن 

العرب مسافات بعيدة لأننا لم نزل في أبعد أطراف 

هذا الميدان الفسيح على الرغم من قوة حضارتنا 

وإمكاناتنا وملائمتها وحاجة كل إنسان إليها في أي 

عصر ومكان إلا أنه استطاع خصومنا الوصول 

ه ما افتعلوه لهذه إلى مكامن الضعف فينا وأغلب

الغاية فتمكنوا منها ومنا إلى درجة عدم قدرتنا حتى 

على الدفع عن أنفسنا أبشع التهم والنعوت كل ذلك 

هذا جزء مما انتهى . حدث بأيدي مندسين بيننا 

الدكتور رزق سعد االله الجابري أستاذ إليه ضمنياً 

جغرافية السكان المساعد بكلية الآداب بجامعة 

الشيخ عبداالله بن محاضرة أدارها  في حضرموت

الهوية الوطنية ( بعنوان  ، صالح الكثيري

وتأتي هذه المحاضرة الذي  ) وتحديات العولمة

مركز ابن عبيداالله السقاف لخدمة التراث نضمهم 

 ضمن أنشطته الأسبوعية بمدينة سيؤون والمجتمع

  .المنتظمة 

وفي هذه المحاضرة تطرق المحاضر إلى محاور 

واقع العولمة وهمومه وخطورة تناول فيها عديدة 

حيث بدأها  ، المستقبل في كل جوانب الحياة

بوصف مراحل و أحداث تاريخية هامة يمكن 

اعتبارها البداية الحقيقية للعولمة التي نشهدها اليوم 

لاستعمار الإنجليزي الذي فرض لغته قسرياً و اف، 

التي تعمقت بحكم قوته العسكرية وسيطرته على 

لتجارة العالمية في معظم مجتمعات العالم على ا

مما ، حساب اللغة و اللهجة الأصلية لكل دولة 

جعلها اليوم اللغة السياسية و الرسمية والتجارية 

  .لمعظم دول العالم بما في ذلك الدول العربية 

ن الإبادة الجماعية للهنود الحمر في إ:" وقال 

 موطنهم أمريكا هي من أهم مراحل تأسيس

العولمة التي تشكل اليوم انفجاراً وثورة في كل 

 إلى مفاصل الحياة التي تحيط بالإنسان وتحاصره

درجة تثير قلقه لعدم قدرته على الاستغناء عنها 

والتعمق المتزايد بارتباطه بها بقدر احتياجاته 

اليومية والعلمية والتجارية والتي غيرت كثيرا من 

وتزايد معها ، دية أنماط حياته الموروثة و التقلي

http://www.almotamar.net/news/64771.htm
http://www.almotamar.net/news/64771.htm
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هلعه من تداعيات العولمة على الهوية الوطنية 

 له وكل ما يحيط به وتنامي والنمط المعيشي

الضعف و الغياب الكامل لنا عن المساهمة في 

تشكيل ملامح هذا العالم الجديد ودونية لا تتجاوز 

دور المتلقي و المسخر لخدمة المسيطرين على 

  .لهرمي عالم العولمة وفق ترتيبهم ا

وكذا خوفه الشديد من احتكار هذه القوة الخطيرة 

التي تتحكم في صناعة حركة الحياة اليومية لعموم 

العالم في مركزية قاعدة شبكة الإنترنت الأوحد في 

  . فلوريدا

 أن طبيعة تأسيس الدكتور رزق الجابريوقد أكد 

وتكون العولمة يؤكد لنا بما لا مجال للشك ووفق 

 لا يدوم إلا الطبيعية ومن قاعدة نواميس الحيا

فهي أسست على قصر عمر العولمة الافتراضي 

قواعد استعمارية وسادية وعنفية على حساب 

 لقصر عمرها وهذا مؤشر قوي، أمور كثيرة 

 ولذا لابد من التفكير في إيجاد وسرعة زوالها

البديل سريعاً أو إقامة مراكز متعددة لها حول 

 والاحتكار والسيطرة ووضع حد للتجسسالعالم 

الأمريكية من خلالها على كل مجريات الأمور في 

  .العالم 

وقد استشهد الجابري بأمثلة من الواقع للنجاة من 

برفض وعصامية ماليزيا وقبول هذا الشرك 

 فالأولى رفضت وحققت بذلك اندونيسيا

وبعصاميتها وقوة ثباتها على مبادئها إنجازات 

 عليه احترامها أذهلت العام بأسره وفرضت

فتفكك مجتمعها وتجزأت بلادها والأخيرة قبلت 

 وتداعت فيها الهوية الإسلامية فانفصلت تيمور

ووجدت الثقافة الأمريكية فيها أكبر سوق في دولة 

إسلامية ناهيك عن التبعية السياسية و الاقتصادية 

  .على حساب السيادة الوطنية

بدى أوعن تصورات الدكتور رزق للمستقبل فقد 

تشاؤم مقلق فجميع دول المنطقة العربية بما فيها 

الدول الغنية ستكون قريباً أقرب إلى دائرة الفقر 

وبهذا ستكون أكثر استسلاما لسيادة  أو في عمقه

وذلك لعدم وجود ، القوي وطاعة لأوامره ونواهيه 

خطط ذكية تعي عمق الواقع وأبعاد الاتفاقيات 

 وغياب فهم المبرمة وبخاصة اتفاقية الجات

وتصورات المستقبل كما أن تركيزها المتعمد على 

عناصر بشرية من خارج المنطقة بعيدة عن لغتنا 

وعقيدتنا لها انتماءات قوية أخرى بما في ذلك 

مع تعمد عدم التأهيل الجاد ، السائقين والخادمات 

لأبناء المنطقة وتهميشهم و الدفع بالعلماء منهم إلى 

 من الحواجز بين شعوب الهجرة ووضع المزيد

المنطقة وتعزيز الحدود الجغرافية و بث عناصر 

  . الفرقة والتباعد بينهم هو من أهم أسباب ذلك 

مسؤولية وقد حمل المحاضر جامعة الدول العربية 

 أو على الأقل كبيرة في صناعة هذا الواقع المؤلم

وهذا ما يتضح ، غض النظر عنه وإقراره ضمنياً 

نتنا بنظير لها كالاتحاد الأوربي جلياً عند مقار

عندها سنعرف حجم وفادحة الكارثة وما يدور بين 

  .أروقتها طوال العقود الأخيرة 

كما أكد الجابري أن افتعال و إذكاء قضية صراع 

الحضارات وإعادة صنع العالم الجديد ومن ثم 

الديانات والعقائد و افتعال الصراع بين المذاهب 

الشرق الأوسط الجديد الذي وما مخطط ، والطوائف

ابتكره إسحاق شامير وتبنته وتفرضه أمريكا عن 

فكل ذلك جزء من المرتكزات ، ذلك ببعيد 

مع غيبوبة كاملة لنا و عدم ، الأساسية لهذه الغاية 
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إننا نحن نكرس خلفيتنا و إدراكنا بأبعاده بل 

بحماقة شديدة هذه الخطط ونجعل بمسارها لتصب 

  . عولمة بغزارة في إناء ال

وخلص المحاضر إلى أن الخيار الوحيد لترشيد 

تعزيز الانتماء للهوية الدينية والوطنية العولمة هو 

والثقافية في كل التعاملات وتقوية القناعة والثقة 

 بما في ذلك المطعم في الجذور والموروث

والمشرب وهما من الثغرات الأولية الواسعة 

، ك كثيرة للانسلاخ الثقافي والنماذج في ذل

والاهتمام وإبراز المخزون الثقافي الثري لدى 

عموم الأمة الإسلامية وترجمته لأخذ وضعه 

 .الطبيعي بين حضارات الأمم 

الهوية العولمة الثقافية وأثرها على 

  العربية الإسلامية

   جامعة الملك سعود–الآداب  كلية/محمد الهواري. د.أ

  دتمهي
 الاتـصالات   العولمة هي ظاهرة أفرزتهـا ثـورة      

  ،وتقانة المعلومات في ظل النظام العالمي الجديد

السيطرة غرب  اللولايات المتحدة ودول    ل الذي أتاح   

 في كافة المجـالات     ،على العالم والهيمنة  الكاملة  

وقد اهتم  . ةعسكريال و ةتقنيال و ةقتصاديالا و ةسياسيال

وما قد يترتب عليها مـن      مفكرون بهذه الظاهرة    ال

ائج تؤثر على الناس في شتَّى منـاحي        تداعيات ونت 

هـويتهم الثقافيـة،    خاصة، على    وبصفة الحياة،

ومعتقـداتهم   الوطنية، وثقافتهم القومية، وذاتيتهم  

،  هذا البحث مفهوم العولمـة  فيتناولنو .الدينية

الآثـار  و وظهورها، والفرق بينها وبين العالمية،    

، خاصـة مـا     الناجمة عنهـا  الإيجابية  والسلبية    

 بالجانب الثقافي، وأثـر ذلـك علـى          منها علقيت

، ثم نبحث فـي سُـبِل       الهوية العربية والإسلامية  

  .التعامل معها ومواجهتها

  تعريف العولمة ومفهومها
 من أكثر العناوين والمـصطلحات      "العولمة"تعتبر  

استخداماً في عصرنا الحاضر، بل أكثـر قـضايا         

 ـ .العصر المثارة على نطاق العالم الواسـع  م ورغ

لم يتفق الباحثون والمفكـرون     كثرة ما كُتِب فيها،     

، وتعددت مناهج الباحثين في     على تعريف واحد لها   

تعريف العولمة، فركز البعض على أحد أبعادهـا،        

تنسجم تعريفات  ب البعض أن يعرفها     قي حين حاول  

من حيـث الـرفض أو      مع موقفه منها وتوجهاته     

  .القبول

) ٩٦، ص م٢٠٠٢ ،گا  گو (الباحثينويذهب بعض   

ن أ" :هـو إلى أن أقرب تعاريف العولمة إلى الدقة        

العولمة هـي دمـج ودمقرطـة ثقافـات العـالم،           

واقتصادياته وبنياته التحتية، من خلال الاستثمارات      

 الاتصالات والمعلومات،   االدولية، وتنمية تكنولوجي  

وتأثير قوى السوق الحـرة علـى الاقتـصاديات         

 ومنهم من يقول أنها     ؛"يةالمحلية والإقليمية والعالم  

حرية حركة السلع والخدمات والأيـدي العاملـة        

ورأس المال والمعلومات عبر الحـدود الوطنيـة        

، م٢٠٠١الـشيباني،   (وهناك من يرى    . والإقليمية

 أن العولمــة )٢٧، صم١٩٩٨يــسين،  و٣٣١ص

إقحام الجميع في دخول ترس الآلة العالميـة        هي  

ية وتطور تقنيـة    بسبب الثورة الجامحة للمعلومات   

 .الاتصالات، وبذلك يكون مصير الإنسانية مُوَحَّداً

ــدما  ــذكروعنـ ــصطلح نـ ــة" مـ  "العولمـ

(Globalization)  ،يتجـه  فإن الذهن    ، أو نسمعه 

 الـذي    أو العـالم   لى الكون إ، أي    إلى الكونية  فوراً
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ن المصطلح يعبر عن    أ  هنا ندرك   ومن ،نعيش فيه 

 للـدول   اهنةحالة من تجاوز الحدود السياسية الر     

وهـذا   .  تشمل العالم بأسره   كثر اتساعاً إلى آفاق أ  

يعني تنازل الدولـة الوطنيـة، أو حملهـا علـى           

، أو بعبارة   "العالم"التنازل، عن حقوق لها، لصالح      

  .أدق، لصالح المتحكمين في هذا العالم

، "فَوعلَـة "، هي   "عولمة" والصيغة الصرفية للفظة    

ية حاجة العصر وما    وقد فرضتها على اللغة العرب    

وهي تدل على تحويـل     . طرأ عليه من مستجدات   

، "قولب"من  " قولبة"الشيء إلى وضعية أخرى مثل      

ومـن  . الخ... أي وضع الشيء في صيغة قالب       

هو وضع الشيء علـى     " العولمة"ثم، يكون معنى    

). ١٣٥، ص م١٩٩٧الجـابري،   ( "العالم"مستوى  

 ـ       صادي، أو  فعندما نقول مثلاً عولمة النظـام الاقت

عولمة السياسة، أو عولمة الثقافة، فإننا نعني تحول        

من الإطار القومي ليندمج ويتكامل مـع       كل منها   

  لقـد ظهـر      .النظم الأخرى المثيلة لها في العالم     

مجـال المـال    مصطلح العولمة أول ما ظهر في       

، غير أنه لم يعـد مـصطلحاً        والتجارة والاقتصاد 

ن يجـري الحـديث     اقتصادياً محضاً، فالعولمة الآ   

نظاماً أو نسقاً ذا أبعاد تتجاوز دائرة       عنها بوصفها   

إنها الآن نظام عالمي، أو يراد لهـا أن         . الاقتصاد

مجـال المـال والتـسويق      تكون كذلك، يـشمل     

الخ، كما يـشمل أيـضاً       ... والمبادلات والاتصال 

العولمـة  و.  مجال السياسة والفكر والإيديولوجيا   

البـشر   معـين علـى      هي فرض نمط أو نموذج    

 علـى   بمـا يعنيـه ذلـك مـن القـضاء         ؛  جميعاً

الخصوصية، والمنافسة، والتنـوع، والاخـتلاف،      

الذي هو قانون االله النهائي غير القابل للتعديل أو         

  ).٥٣-٥١م، ص ٢٠٠٠، أبو صقر( التغيير

ــصطلح  ــة"وم ــة  " العولم ــة لكلم ــو ترجم ه

Globalization   الإنجليزية التي ظهـرت أول  

تفيـد  في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي      الأمر  

. معنى تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل الكـل       

وبهذا المعنى يمكن أن نفترض، أن الـدعوة إلـى          

العولمة بهذا المعنى إذا صدرت من بلد أو جماعة         

فإنها تعني تعميم نمط من الأنماط التي تخص ذلك         

 وقد. هالبلد أو تلك الجماعة وجعله يشمل العالم كل       

رأى الباحثون أن العولمة في صورتها الراهنة هي        

، أو بعبـارة  تنميط العالم بالنمط الغربي   الدعوة إلى   

أدق، هي الدعوة إلى توسيع النمـوذج الأمريكـي         

هناك  لذا نجد .  وفسح المجال له ليشمل العالم كله     

 بـصفتها   ،"الأمركـة "من يقرن بين العولمة وبين      

الجـابري،  ( يكي وتعميمه معنية بنشر الطابع الأمر   

  ).١٣٧م، ص ١٩٩٧

إن تحكُّم الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر مـن         

من وسائل الإعلام العالمية، ساعدها إلى حد       % ٦٥

ولمـا كـان مـن       .بعيد في نشر الطابع الأمريكي    

اليسير على الولايات المتحدة نشر القيم والمبـادئ        

تـصادية  الأمريكية، لامتلاكها وسـائل القـوة الاق      

والعسكرية، كان من البديهي أن تسخر هذه العولمة        

فالعولمة هي هذا النظام العالمي الجديد،      . لصالحها

أحادي القطب، يدور في فلكه كافـة دول العـالم،          

ويسيطر اقتصادياً وثقافياً واجتماعيـاً وعـسكرياً       

، وتلعـب فيـه الولايـات       ومعلوماتياً وتكنولوجياً

الـشيباني،   (محركاً وأساسياً المتحدة دوراً فاعلاً و   

م، ص ١٩٩٩، والمرســـي، ٣٣٢ص ،  م٢٠٠١

١٨٢-١٧٨.(   
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  نشأة العولمة 
تحديد التاريخ الدقيق الـذي      في   الآراءلقد تعددت   

، وكذا مراحل تطورهـا     نشأت فيه ظاهرة العولمة   

، عبد الغنـي   و ٧٠-٥٩ ص   ،م٢٠٠١الخضيري،  (

، ص م١٩٩٨ يـــسين، و٩٨-٩٧ ص م،١٩٩٩

بفتـرة الكـشوف    فيربطها الـبعض   ).٣٢-٣٠

 التي تم جزء كبير منها فـي       ،الجغرافية في الغرب  

 ويـذهب الـبعض     ، الميلادي القرن الخامس عشر  

القرن الثـامن عـشر،     الآخر إلى تحديد تاريخها ب    

 تطـورات    في هـذا القـرن     أوروباشهدت  حيث  

فإن معظـم الآراء    وعلى أية حال،     .كثيرةإنسانية  

 هبَّ على العالم  قد   "لعولمةا"تتفق على أن مصطلح     

إثر انتهاء الحـرب    وانتشر انتشاراً واسعاً وسريعاً     

 البـبلاوي، ( الباردة واختفاء الاتحـاد الـسوفيتي     

  . )٣٣-٣٢م ص ١٩٩٩

لم تنتشر ولم تـصبح كمـا       " العولمة"ومع أن كلمة    

إلا بعد سقوط الاتحـاد     هي عليه اليوم من الرواج      

 أواخـر    منـذ  ،  الخصوصعلى وجه   ، و السوفيتي

فـإن مـضمونها    ،   من القرن العشرين   اتيالثمانين

تهدف إلى أمركة العالم، قـد تـم         ظاهرة   بوصفها

 ـ منتصف فيالتعبير عنه بجلاء     ات علـى   يستينال

، عندما تقدم بعض المنظرين فـي الولايـات         الأقل

م، بمبادرة اشـتملت    ١٩٦٥المتحدة الأمريكية عام    

برنامج عمـل يـضمن للولايـات المتحـدة         على  

م، ١٩٩٧الجابري،  ( الأمريكية الهيمنة على العالم   

   .)١٤٤ص

" العولمـة "ويربط البعض بين ظهـور مـصطلح        

، الـذي   بالنظام العالمي الجديـد   وظهور ما عرِف    

مـن  منتصف الـستينيات    بدأت بذوره الأولى في     

القرن العشرين، ثم بدأت توجهاتـه تتـضح فـي          

حيث السبعينيات، وتسارعت خطاه في الثمانينيات، ب

اتضحت خطوطه العامة وملامحه الرئيـسة مـع        

 ،٢٩ص ، م١٩٩٨ يــسين، (بدايــة التــسعينيات

عبد  و ٦٠-٥٩  ص    ،م٢٠٠١الخضيري،  : وانظر

  ).١٠٢-٩٧  ص ،م١٩٩٩الغني، 

 تحديد الوقـت الـذي      تجدر الإشارة إلى صعوبة   و

تأخذ الصورة التي نراها     العولمة   ظاهرةبدأت فيه   

نشير إلى عدد من     أن   ومع ذلك، يمكننا  . عليه اليوم 

والتي حملت  ،   التي شهدها العالم   الأحداث الرئيسة 

ومـن بـين هـذه      . لعولمـة للبشرية إرهاصات ا  

أول خدمـة دوليـة للتلغـراف عبــر    : الأحـداث 

وإدخـال التنـسيق علـى      ،  )م١٨٦٦ (المحيطات

 "جـرينتش " وفقاً لتوقيـت     مستوى العالم للساعات  

 هاتفيـة لات ال وظهور أول نظام للاتصا   ،  )م١٨٨٤(

وإنشاء أول نظـام    ،  )م١٨٩١ (بين لندن وباريس  

لانتقــال الأمــوال عبــر الحــدود الدوليــة فــي 

ــسمبورج ــاح و،)م١٩٢٩ (لوك ــمافتت   أول مطع

أول اتصالات دوليـة    بدء  و ،)م١٩٥٥ ("دونالْدُكْمَ"

أول نظـام   إنـشاء   و) م١٩٦٢(بالأقمار الصناعية   

ــة  ــرف الأوراق المالي ــعار ص ــي لأس  إلكترون

عبـد  (وغير ذلك من أحداث مـشابهة        ،)م١٩٧١(

ــديع ــضيري،  و٩٥ -٩٤م، ص ١٩٩٩ ،الب الخ

   ).٦٢ص  ،م٢٠٠١

ومن استعراض هـذه الأحـداث يتبـين لنـا أن           

، "الأمركة" لا ترادف    في مراحلها الأولى،  " العولمة"

 نشأت أو ظهرت تحت تـأثير أمـة         ولا نلمس أنها  

 ـ  هـذا   أنها فُرِضت وفقاً لمشيئة    أومعينة،   زعيم ال

  بل نـدرك أنهـا     عسكري،ال  ذاك القائد  ياسي أو سال

 مجموعة مـن العوامـل      سبب ب  وتطورت تحققت

السياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة       
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التي تنتمي إلـى تـراث البـشرية        ،والتكنولوجية

وبعيـداً عـن التتبـع      وعلى أية حـال،     . بأكملها

 هـا قـد أصـبحت،     التاريخي لظاهرة العولمة، فإن   

 واقعاً ملموساً، نعيـشه ونحيـاه،       ،بخيرها وشرها 

  .الابتعاد عنه - إن لم يكن مستحيلاً - ويصعب

  العولمة والعالمية بين 
العولمـة  يبالغ البعض عندما يذهب إلى اعتبار أن        

 هـم أول    وأن المصريين القدماء  ،  فرعونية الطابع 

 ص  م،٢٠٠١ الخضيري، (من تبنى فكرة العولمة   

يخلطـون  لـرأي   ويبدو لنا أن أصحاب هذا ا      .)٦١

وقد حدث ذلك مراراً عندما  .بين العالمية والعولمة

 ١٠٢ص  ،  م٢٠٠٢ ،گاگو(حاول بعض الباحثين    

ــضيري، و ــد  و٦٢ – ٦٠ص م، ٢٠٠١الخ عب

م، ١٩٩٩،  عيـاد  و ٩٩-٩٨ ص   ،م١٩٩٩الغني،  

أن يؤرخ للعولمة، ويبحث فـي      ) ١١٥-١١٣ص  

. أصولها، ويتتبع تطورها عبر مراحلها المختلفـة      

لإشارة إلى  أن المراحـل الأولـى لهـذه          وتجدر ا 

 في حـين    الظاهرة قد غلبت عليها صفة العالمية،     

 .برزت فيها سمات العولمة   أن مراحلها الأخيرة قد     

فحضارات الـصين والهنـد ومـصر القديمـة،         

والحضارة الإسلامية، وحضارة اليونان والرومان،     

لم تشهد زمن العولمة بمفهومها الذي نعرفه اليوم،        

ضع كل فتـرة عاشـتها هـذه         نستطيع أن ن   وإنما

.  العالميـة   من مراحـل   مرحلةالحضارات، ضمن   

يجدر بنا التمييز بين العولمة والعالمية، وهمـا        و

، رغـم أن    اصطلاحان كثيراً ما يثور الخلط بينهما     

  .لكل منهما مفهوماً يغاير تماماً مفهوم الآخر

   هــي )GLOBALIZATION(فالعولمــة 

، وهي نفي للآخـر    ،لى العالم السيطرة والهيمنة ع  

، وإذابة لكل خصائص    و قمع وإقصاء للخصوصية   

المجتمعات، إلى درجة لا يكون فيها لأي مجتمـع         

لقد بدأت    .ثقافة ذاتية، أو هوية شخصية أو قومية      

العولمة بالجانب الاقتـصادي، وعنـت الانـدماج        

الكامل لمختلف دول العالم عبر نمـوذج يـستعمل         

لمال والتقنية والغزو الإعلامـي     السوق والتجارة وا  

  .لفرض زعامة أصحابه وهيمنتهم

تفـتح   فهي   ،(UNIVERSALITY)أما العالمية   

على ما هو عالمي وكوني، أو الانفتاح على العالم         

، والاحتكاك بالثقافات الأخرى أخـذاً      شرقاً وغرباً 

وعطاء، وهي الاحتفاظ بـالخلاف الإيـديولوجي،       

 ن الجـزء والكـل،    وهي عملية تفاعل تبادلي بـي     

تحكمها قيم إنسانية، وتـتم وفـق سـنن تفاعـل           

  .الحضارات، فهي تعارف وتعاون وعمران

فالمتأمل للحضارة الإسلامية مثلاً، يرى أن دعـوة        

 قد جاءت شـاملة مـن ناحيـة         )ص(سيدنا محمد   

المكان، أي أنها لكل الناس في أية بقعة من بقـاع           

نها لأجيال  الأرض، وشاملة من ناحية الزمان، أي أ      

والـذي  . البشرية منذ مطلع الإسلام إلى يوم الدين      

 وتاريخ أصـحابه    "ص"يطالع بعمق سيرة الرسول     

من بعده، يدرك بوضوح الالتزام الكامل بتحقيـق        

 ١٦٥م، ص   ١٩٩٩ العزمـي،    (الإسلام  " عالمية"

لقد عـرف   ). ١٢٥-١٢٤م، ص   ٢٠٠٢الباش،  و

 ـ         . رةالعالم الاتجاه إلى العالمية فـي مراحـل مبك

مـن أبـرز سـمات الحـضارة        " العالمية"فكانت  

ثم حدث في مطلع القرن     الإسلامية إبان ازدهارها،    

السابع عشر الميلادي أن وقع تحوّل فـي شـمال          

غرب أوربا في نظام التجارة العالمية بـرز فيـه          

التـي  " العولمة"، وتلك هي جذور     "الفرض"عنصر  

 وظفت تقنية الانقلاب الميكـانيكي ثـم الانقـلاب        

  ).١٢٦م، ص ٢٠٠٢ ،الدجاني (الصناعي
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تقل بالتبادل بـين    تنتطرح العالمية أفكاراً إنسانية     و

تـداخل أو   الاحتكـاك وال   يحـدث    عندماالثقافات  

 العولمة إلى سلب الخصم     ي حين تسعى  ف،  متزاجالا

" الآخر"، فهي هيمنة وإرادة لاختراق      إرادته وهويته 

 إن  ".العـالم "وسلبه خصوصيته، وبالتالي نفيه من      

العالمية هي إغناء للهوية الثقافية، أما العولمة فهي        

م، ص  ١٩٩٨ ،الجـابري (اختراق لهـا وتمييـع      

 لا تكون لـسيادة الـدول       العولمةوفي ظل    ).٣٠١

   ".العالمية"نفس الأهمية التي تتمتع بها في ظل 

وما نودّ أن نخلص إليه مـن هـذه الوقفـة أمـام             

براز عنـصر   هو إ " العالمية"و" العولمة"مصطلحي  

 وغيـاب   ،"العولمـة "بهدف الهيمنة في    " الفرض"

القيم الإنـسانية وتوظيـف الثـورة التكنولوجيـة         

والمعلوماتية التي شهدها النصف الثاني من القرن       

تدعو إلـى   " العالمية"العشرين، في حين نجد قوى      

التركيز على القيم الإنسانية التي تنادي بالمـساواة        

صون الخـصوصيات،   والعدل واحترام الحريات و   

 .وتوظِّف ثورة العلم التقني فيما تدعو إليه

  الإيجابي والسلبي في العولمة
مما لا شكَّ فيه أن العولمة ليست خيـراً أو شـراً            

  فـي  ها في مجالات، وسـلبيات    ها إيجابيات دائماً، فلها 

فالعولمة في صورتها الإيجابيـة      . أخرى مجالات

 مجـال   لم في  العا التطور الهائل الذي عرفه   تعني  

تطوير التكنولوجيا ووسائل الإعلام والاتصال، وما      

 من تقريب المـسافات بـين أجـزاء         نتج عن ذلك  

م، ٢٠٠٢بو طالب،   (  المعمورة، وإشاعة المعرفة  

ــاون وال ، )٣٨-٣٧ص ــم المتع ــين الأم ثمــر ب

وتخفيف الحواجز والعوائق التي تعيـق       والشعوب،

هيئـات  الاتصال الحر والمباشر بـين الأفـراد وال       

  .والجماعات

 للعولمة كان مـاثلاً      هذا المعنى الإيجابي   يبدو أن و

 إثـر    التحول  أخذ في  فيها في مراحلها المبكرة، ثم    

ما يسمى بالنظام   ، وظهور   انهيار الاتحاد السوفيتي  

طرأ تطور سـلبي     فمنذ ذلك الحين     .العالمي الجديد 

كان المفهوم  وبعد أن   على مفهوم التعاون الدولي،     

لتعاون الدولي قائماً على مبـادئ التعدديـة        العام ل 

 وكانـت   ه،وشـعوب  السياسية والثقافية لأمم العالم   

مبادئ السيادة القومية والاستقلال الوطني للشعوب      

 هذا   بشر لا يمكن المساس بها،   التي  محرمات  من ال 

يرى البعض   ،بمبادئ جديدة  النظام العالمي الجديد  

ة العادلة والعالمية    عن المبادئ الإنساني    انحرافاً فيها

هـذه  ويرى المناهضون للعولمـة، فـي       . المنحى

 على كيـان    ، تهديداً خطيراً   السالبة مبادئ الجديدة ال

 الدول  الذي يضم في دائرته   الدول في العالم الثالث     

التي ورثت الحضارة الإسلامية     العربية والإسلامية 

على أسس روحية ومبادئ إنسانية راقيـة،       القائمة  

اواة بين الناس ورفـض التفرقـة علـى         منها المس 

م، ٢٠٠٠إمـام،    (أساس الدين أو العرق أو اللون     

  .)١٨٧-١٨٤ص 

ما  من المواقف والآراء،     لقد أثارت العولمة الكثير   

؛ ويمكننا وضع أصحاب هـذه      بين التأييد والرفض  

  : الآراء والمواقف، في ثلاثة فرق، هي

 فريق أدرك مدى ما للعولمة من أهميـة، فـرأى          

 والـدخول فـي     ورة الإسراع بالانخراط فيها،   ضر

منظومتها، والاستفادة من الفرص المتاحـة فيهـا،        

 . تحمله من إيجابياتوالأخذ بما 

فريق سـيطرت عليـه الهـواجس والمخـاوف،         

، ومن ثم، رأى    فاستشعر الخطر القادم من العولمة    

 .لما فيها من آثار سلبيةوجوب مقاومتها 
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فيهـاجم ظـاهرة    اله،  فريق تتناقض أقواله مع أفع    

، ويستخدم  العولمة فكراً، في حين يمارسها سلوكاً     

لـبس  يمستوردة، و السيارة  الركب  أدواتها فعلياً، في  

الأطبـاق اللاقطـة    ستخدم  يمستوردة، و الملابس  ال

تـصالات  لااوسـائل    و للقنوات الفضائية في بيته،   

 ـ، و  وغيرها الأقمار الصناعية ب العنكبوتيـة  شبكة  ال

. .الدولية الائتمان والصرف طاقات  ، وب )الإنترنت(

  ).٧١-٦٧ ص م،٢٠٠١ الخضيري،(خ ال

  العولمة الثقافية والهوية
العولمة الثقافية هي أصل العولمـات الاقتـصادية        

والاجتماعية والسياسية والأخلاقية، لأن الثقافة هي      

التي تهيئ الأذهان والنفوس لقبول تلـك الأنـواع         

نـضمام إلـى    الأخرى، وتجعل الناس مستعدين للا    

وتعتبـر  . الأنظمة والمؤسسات والاتفاقيات الدولية   

 في حياة كـل فـرد وكـل         أساسياعنصراً   الثقافة

، وهي تشمل التقاليد والمعتقـدات      أمةمجتمع وكل   

 والآداب الحياة المختلفـة والفنـون       وأنماطوالقيم  

-٢٩٧ ص   م،١٩٩٨ الجـابري،  (الإنسانوحقوق  

عن الشعور بالانتماء   إنها الهوية المعبرة    ).  ٢٩٨

لدى أفراد كيان اجتماعي معـين، والتـي تُـشْعِر          

أصحابها بخصوصيتهم، ورصيدهم المختزن مـن      

  .الخبرات المعرفية والأنماط السلوكية

 وللعولمة الثقافية وسائلها ومضامينها؛ فوسـائلها      

هي هذه الآلات والأدوات والأجهزة التكنولوجيـة       

محتواها فهي هـذه    والإلكترونية، أما مضامينها و   

البرامج الفكرية، والتـصوراتٌ الأدبيـة والفنيـة،        

والمذاهب والنظرياتٌ النقديـة، والآراء العقائديـة       

، ووجهات النظر السياسية، ونمـط      )الإيديولوجية(

الحياة والتقاليد الاجتماعية في الملـبس والمأكـل        

والمشرب، والبرامج التمثيلية والغنائية والموسيقية،     

-١١١م، ص   ٢٠٠٢ ،الأسد: انظر(ه ذلك   وما شاب 

ومن هنا نجد أن العولمة ليـست نظامـاً         ). ١١٤

ارتباطاً عضوياً مـع     اقتصادياً وحسب، بل ترتبط   

وسائل الاتصال الحديثة التي تنشر فكـراً معينـاً،         

ثقافـة  "معينة، يمكن أن نطلق عليها اسـم        " ثقافة"و

وعلى ).  ١٤٣ ص   م،١٩٩٧ الجابري، ("الاختراق

 علـى مـر     الإنسانية المجتمعات   إقرار من   الرغم

التاريخ بوجود تمايز ثقافي فيما بينها، فـان ثمـة          

 الأمريكيـة  تقوده الولايات المتحدة     الآناتجاه سائد   

ن التدفق  ر أ ، على اعتبا   هذا التمايز  إنكار إلىيدعو  

مـن  والثورة المعلوماتيـة    عبر الحدود،    الإعلامي

تبـرز قـضية      و  . واحدة  كونية نشر ثقافة شأنها  

الهوية الثقافية بمجرد حديثنا عن الانتقـال عبـر         

الحدود وخاصة في مجال المعلومـات والأفكـار        

  . والاتجاهات والأنماط السلوكية

 دوراً أساسياً في إحداث     ثورة الاتصالات لقد لعبت   

هذا التأثير الثقافي؛ فبدلاً مـن الحـدود الثقافيـة،          

لعولمـة  الوطنية والقومية، تطـرح إيـديولوجيا ا      

أخرى، غير مرئية، ترسـمها الـشبكات       " حدوداً"

والقنوات ) الإنترنت ( كالشبكة العنكبوتية  العالمية،

 بغرض الهيمنة علـى الأذواق والفكـر        الفضائية،

وقد أدى اسـتخدام القنـوات الفـضائية        . والسلوك

تقلـص دور   ، إلـى    )الإنترنت(والشبكة العنكبوتية   

، ولهـذا   مرئيةالكلمة المكتوبة لحساب الصورة ال    

الأمر أهميته البالغة، لأن الكتاب مثلاً كان يخاطب        

النخبة في حين يتسع جمهـور الـصورة ليـشمل          

مختلف شرائح المجتمع، ولأن الكتاب كان يتوقف       

أحياناً عند حدود الدول، وقد لا يسمح له بالـدخول          

إليها، في حين تتخطى الصورة التي يحملها الأثير        

 والحـواجز الجمركيـة     جميع الحـدود الـسياسية    
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وما يُقـال عـن     ). ١٢٢م، ص   ٢٠٠٣إبراهيم،  (

الكتاب، يُقال أيضاً عن الصحف والمجلات وغيرها       

  .من المواد المكتوبة

إن أكثر ما يلفت الانتباه من ظواهر العولمة فـي          

المجال الثقافي، هو المدى الـذي بلغتـه الثقافـة          

الشعبية الأمريكية من الانتشار والـسيطرة علـى        

فقد أصـبحت الموسـيقى     . واق الناس في العالم   أذ

والبــرامج التليفزيونيــة والمسلــسلات والأفــلام  

السينمائية الأمريكية، منتشرة في أرجاء العالم، كما       

أن النمط الأمريكي في اللباس والأطعمة الـسريعة        

والمشروبات وغيرها مـن الـسلع الاسـتهلاكية        

وفـضلاً عـن    . انتشرت على نطاق عالمي واسع    

لك، صارت اللغة الإنجليزية لغة عالميـة، بـل          ذ

وانتشرت اللهجة الأمريكية، على وجه الخصوص،      

ومن أسباب هذا النفـوذ الثقـافي       . انتشاراً واسعاً 

سيطرة الاقتصاد الأمريكي بوصفه سـوقاً      : الواسع

مستوردة ومصدرة، وهيمنـة شـركات الإعـلان        

الأمريكية على التسويق العالمي،  ولما للولايـات        

المتحــدة مــن تفــوق واضــح علــى منافــسيها 

الاقتصاديين في المجالات الثقافية الشعبية، وعلـى       

سـالم   (الأخص في صناعتي السينما والموسـيقى     

). ٤٠ ص   م،٢٠٠١  حجازي، ،٢٢٠م، ص   ١٩٩٨

 تعتمد في نشر نمطهـا       الولايات المتحدة  أنويبدو  

 على تفوقها التقنـي وهيمنتهـا الـسياسية         الثقافي

الهوية الاقتصادية ، معرضة مقومات     والعسكرية و 

  الـذوبان،   خطـر  إلى الأخرىالثقافية للمجتمعات   

  الثقافـة الكونيـة    أن الاعتقاد   إلىوهو ما يدعونا    

ثقافـة   هي   ةٍنَمِيهم  نتاجاً لثقافة  إلا ليست   المعولَمة

 وليست  الأمريكيةالغرب وتحديداً الولايات المتحدة     

 هاوتــضافررى الأخــنتاجــاً لتفاعــل الثقافــات 

  .هاوتناظر

تجدر الإشارة إلى أن عملية الأخذ والاقتباس من        و

لا يمكن أن تفرز لنا كياناً متطابقـاً تمـام          " الآخر"

فعلى الـرغم مـن هـذا       ". الآخر"التطابق مع هذا    

 الاحتكاك الذي يحدث بين المجتمعات الأوروبيـة،      

تختلف عن   مثلاً   ن طبيعة المجتمع البريطاني   نجد أ 

، سواء في   ، وكلاهما يختلفان عن الإيطالي    الفرنسي

ــسلوك   ــصادي أو ال ــسياسي أو الاقت ــام ال النظ

هـذا  ويظهـر   .  أو في الفكر والثقافـة     الاجتماعي

 بوضوح أكبر عندما نقارن بين الولايات       الاختلاف

المتحدة واليابان، فرغم اعتناقهمـا لـنفس النظـام       

الاقتصادي والسياسي، ومع غلبة مظاهر المجتمـع     

اعي الحديث في كل منهما، فإن شكل الحيـاة         الصن

وقيم المجتمع في اليابان ليست متطابقة مـع تلـك          

 م،١٩٩٩ البـبلاوي،  (السائدة في الولايات المتحدة   

  ).٤٦-٤٥ص 

 دليل على أن العولمـة      ويرى البعض أنه لا يوجد    

هدف إلـى محـو الهويـات الثقافيـة         تبالضرورة  

ة إلى فرض   ن العولمة ليست بحاج   لأالمتعددة، ذلك   

وأنـه مـن    العالم،  مستوى  نظام ثقافي موحد على     

 في العالم مهما خطَّط     التعدد الثقافي المستحيل محو   

ــون ــين، (المخَطِّط  إن ). ١٠٩م، ص ١٩٩٩ ياس

 الاحتكاك بين الحـضارات، والأخـذ والعطـاء،       

والتأثير والتأثر، لا يؤدي على الإطلاق إلى ذوبان        

 حتى ولو على    هذه الحضارات في حضارة واحدة،    

ونحن لا نعتقد في إمكانيـة وجـود        . المدى البعيد 

ثقافة عالمية واحدة، وليس من المحتمل أن توجد        

 و يعـرف   .في يوم من الأيام مثل هذه الثقافـة 

عالمنا اليوم، كما عرف طوال التـاريخ، ثقافـات         
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متعددة متنوعة، لكل منها خصائصها، ويحـرص       

مقوماتهـا  أصحابها على الحفاظ علـى كيانهـا و       

  . الخاصة

والذين يرفضون العولمة ويرون فيها خطراً علـى        

الأفراد وعلى الأمة، إنما ينظرون إلى أنها تمثـل         

ثقافة الولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد،   

  وقد رفـضت   ".الأمركة"ولذلك أطلقوا عليها اسم     

 نفـسها   تحصن  نجدها  هذه الأمركة، ولذلك   ابوأور

الولايات  منافسة    حتى تتمكن من   روبيبالاتحاد الأو 

بعض دولهـا علـى       ومع ذلك، خشيت    المتحدة،

ثقافتها وعلى لغتها من أن تطغى عليها هذه الثقافة         

  فرنـسا واليونـان    وكان من هذه الدول،   . الوافدة

اللتان هاجمتا الولايات المتحدة هجوماً عنيفاً فـي        

المؤتمر العالمي للسياسات الثقافية الـذي نظمتـه        

م، حتـى إن    ١٩٨٢اليونسكو في المكـسيك سـنة       

فرنسا امتنعت عن التوقيع على القـسم الخـاص         

 الأسد،" (الجات" من اتفاقية بالسلع والمواد الثقافية

ــي، ،١١٥ ص ،م٢٠٠٢  ص ،م١٩٩٩ المرســ

ــي،  ،١٨٢-١٧٨ ــد الغن -٩٧ ص ،م١٩٩٩ عب

١٠٢.(  

لم يقتصر " الغزو الثقافي الأمريكي"إن الخوف من    

الم الثالث التي توصف بأنهـا بـلاد        على دول الع  

، بل وجدناه يسيطر علـى دول       "متنامية"أو  " نامية"

. كاليونان وفرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى     

وإذا كان هذا هو موقف هذه الدول من العولمـة،          

وهي دول تنتمي إلى نفس الحضارة التي تنتمـي         

إليها الولايات المتحدة الأمريكية، فكيـف تكـون        

 مع شعوب العالم الثالث التي تختلف عن هذه         الحال

الدول الغربية في الجوهر والكيـان، وقـد تـصل       

  ثقافاتها معها إلى حد التناقض؟ 

ومن اللافت للنظـر أن دول الغـرب، وخاصـة          

الولايات المتحـدة، التـي تنـادي بالديمقراطيـة         

والتعددية، والرأي الآخر، وحرية العقيدة والتعبير،      

حين تحاول  وقت كلَّ ذلك وتلغيه     تصادر في نفس ال   

أن تفرض على غيرها نمطاً واحـداً مـن ثقافـة           

 هي ثقافتها التي ترى أنها الوحيدة الصالحة        واحدة،

للعالم، وبذلك تدمّر الخصوصيات الثقافية للشعوب      

الأخرى وتفرض عليها ما يخالف عقيدتها ويسلبها       

ففي وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان      . هويتها

تـصادر الـرأي    مثلاً، نجد الكثير من البنود التي       

وفيها إهدار لحقِّ الشعوب في أن تعـيش         الآخر،

، مما جعل البعض يرى فيها      وفق ثقافتها وعقيدتها  

ومن . تعميماً لفكر غربي، وفرضاً للثقافة الغربية     

هذه الوثيقة وغيرهـا مـن الوثـائق والاتفاقيـات          

ربية تتناقض  لديمقراطية الغ والمعاهدات ندرك أن ا   

 وتتنكّر لدعوتها، حين لا تـسمح       مع نفسها أحياناً،  

بالتعددية والرأي الآخر وحرية العقيـدة، وعنـدما        

: انظر (تفرض وجهة نظر واحدة من ثقافة واحدة      

   ).١١٧-١١٦ ص ،م٢٠٠٢الأسد، 

    الإسلاميةالهوية العربية
 تركز بعض الكتابات العربية التي تعرضت للعولمة

 المتوقعة من غزو العولمة الثقافية     المخاوفعلى  

وتهديد موجاتها المتدفقة للهوية العربية الإسـلامية       

أن  وتجدر الإشارة إلـى   . أو الهوية الثقافية القومية   

مفهوم الهوية الثقافية القومية الـذي يعنينـا هنـا،          

الهوية المشتركة لجميـع أبنـاء      والذي يقصد به    

لا يعني قط    الوطن العربي من المحيط إلى الخليج،     

إلغاء ولا إقصاء الهويات الوطنيـة القطريـة ولا         

إنه لا يعني فرض نمط     . الهويات المحلية والطائفية  

ثقافي معين على الأنماط الثقافية الأخرى، المتعددة       
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والمتعايشة، عبر تاريخنا المديـد داخـل الـوطن         

  ).٣٠٤ ص م،١٩٩٨ الجابري،(العربي الكبير 

اصر التي تُشَكِّل هويـة     وتعتبر اللغة من أهم العن    

، وهي التي تطبع هذه الهوية      أية جماعة وأي وطن   

واللغة العربية هي اللغـة     . بطابعها الثقافي المميز  

المشتركة التي يتحدث بها جميع أبناء الأمة العربية        

، وهي لغة التراث المشترك، ولغة العلم والثقافـة،         

لمتينة إنها الرابطة ا  . وبالتالي لغة التحديث والحداثة   

التي توحد بين مستويات الهوية في الوطن العربي،        

وهي الأداة التي بها يمكن للعـرب الـدخول فـي           

 -ويمكن للغة العربية     . العالمية وتحقيق الحداثة  

 أن تكون جسراً تعبـر عليـه ثقافـات          -إذا أردنا 

الشرق والغرب، فينتقل إلينا بواسطتها ما وصـل        

ولوجي، ويكـون   إليه الآخرون من تقدم علمي وتكن     

دورنا الأهم في تفعيل حركة النقل والترجمة هـو         

لقد .   دقة الاختيار والتركيز على ما يفيد خططنا      

 المليـارات علـى حركـة       اليابان عشرات  أنفقت

 لتضع شعبها ومؤسساتها الأكاديمية علـى       الترجمة

قدم المساواة معرفياً مع العالم الذي كانت تقوم عليه      

فهل يمكننا أن نفعل شيئاً شبيهاً .  ةالعولمة المعاصر

  .بما فعلته اليابان في هذا المجال؟

من جهة أخرى، فإن الثقافـة العربيـة بمختلـف          

مستوياتها المادية والروحية تتميز بنوع من الثنائية، 

التي طبعتها منذ ما يقرب مـن قـرنين، نتيجـة           

ثنائية التقليـدي   احتكاكها مع الثقافة الغربية، وهي      

التي كرست الازدواجيـة والانـشطار       يوالعصر

 م،١٩٩٨ الجابري،(داخل الهوية الثقافية العربية     

المـسئولة  وحدها هي    العولمة    وليست ).٣٠٤ص  

،  في عالمنـا العربـي     عن نشر ثقافة دون أخرى    

التي تقود معركة الغزو الثقافي، وذلك      وليست هي   

لأن جميع تكنولوجيات الاتصال في بيوتنا مفتوحة       

 والقنوات الفضائية   ة محطات الإذاع  ديد من الععلى  

، وغيرها،  )الإنترنت(العنكبوتية  شبكة  الالعالمية، و 

 يعني أن ما    وهذا .وقفهاشيئاً في سبيل    نعمل  ولم  

يسمى بالغزو الثقافي للعولمة لا يتضمن أي نوع        

من الاقتحام القسري بواسطة قوة خارجية تقـوم        

ولـيس  . بانتهاك خصوصيتنا أو الاعتداء عليهـا     

بالضرورة أن كلَ ما يهجم على هويتنـا العربيـة          

والإسلامية قادم إلينا من الخـارج، فـإن الـذين          

يتابعون منّا القنوات الفضائية الأجنبيـة، والـشبكة      

، والمجلات والجرائد والكتب    )الإنترنت(العنكبوتية  

ولكـن الوسـائل    . لا يزالون قلَّة  الأجنبية الخليعة،   

ثقافتنا ووصلت إلـى أبنائنـا      التي اخترقت كياننا و   

هي وبناتنا، صغاراً وكباراً، في بيوتنا ومؤسساتنا،       

وتتمثل هذه الوسائل في بعـض      . من صنع أنفسنا  

الإذاعات والقنوات الأرضية والفـضائية العربيـة       

وعدد غير قليل من الـصحف والمجـلات التـي          

تفاجئنا وتفجعنا بتقديم أكثـر البـرامج والكتابـات         

 وبعداً عن قِيمنا الإسلامية وثقافتنـا       والصور تهتّكاً 

  ). ١٢٠-١١٩ ص م،٢٠٠٢ الأسد،: انظر(العربية 

د لدى جماهيرنا   جِ ومع ذلك فإنه يتعين علينا أن نو      

الوعي بأن يختاروا من بين الـصور والرسـائل         

الإعلامية المختلفة ما يتفق مع قيمنا الدينية ومثلنـا         

ــة وتو ــداتنا الاجتماعي ــة ومعتق ــا الأخلاقي جهاتن

السياسية، وبمعنى أعم وأشمل، ما يتفق مع ثقافتنـا     

دون أن نغالي في الحديث عـن مـساوئ         القومية  

وعلينا أن نوجِد    .العولمة وآثارها الضارة المدمرة   

للعولمة  مع الجوانب السلبية     آلية نتعامل من خلالها   

 يحفظ للأمة العربية هويتها ويـضمن       بالشكل الذي 

،  ويساعد على تحقيق آمالهـا     لها مكانتها بين الأمم   
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ويؤكد الحفاظ على حقوقها الكاملـة فـي الـسيادة         

  .والتقدم والتعاون العادل المثمر بين الشعوب

ن الأمة العربية والإسلامية لديها مقومات النهوض إ

إرادة قوية تكون    تحتاج إلى    ، لكنها الثقافي والفكري 

قادرة على تفعيل هذه المقومات، ويمكنها وضـع        

ات التي تستطيع من خلالها تنفيذ استراتيجيتها       الآلي

وإذا . على الساحة العالمية   نحتل موقعاً يرضينا  حتى  

سلَّمنا بأن العولمة هي واقع قائم لا مفرّ منه، بسبب           

فـي  ما يشهده العالم من تغيرات متلاحقة وسريعة        

لخيار الذي نأخذ إن ا ف،مجال الاتصال والتكنولوجيا

عطيات العولمة بصورة جدية    تعامل مع م  ال  هو به

ملائماً في هذا   نحاول أن نأخذ موقعا     أن   و ،وواقعية

ويجب . العالم، دون أدنى تفريط في هويتنا وثوابتنا      

فكرة المؤامرة   - في هذه القضية     -أن نطرح جانباً  

 لكـل   ، ويجب أن نعي أن    وأن الغرب يتآمر علينا   

فكما أن لدينا مـصالحنا،      ه الخاصة،  مصالح إنسان

ين مصالحهم في شـتى المجـالات       الآخرن لدى   إف

الاقتصادية والـسياسية والعـسكرية والإعلاميـة       

ولا . وغيرها، وهم يعملون جاهدين على تحقيقهـا      

 م، عن تحقيق مـصالحه    ين نوقف الآخر  نستطيع أن 

  نفعله هـو التـصميم علـى        نستطيع أن   ما ولكن

مواكبة العصر، والأخذ بما تصل إليه أيـدينا مـن    

   . وتكنولوجيتقدم علمي

 التـسليم   أن العولمـة بمعنـى     نوالإسلامي ويرى

فرض التبعية للغرب، والـسير     و للهيمنة الغربية، 

 المرسـي،  ( أمر مرفوض تمامـاً     هو تحت لوائه، 

ــدون أن .)١٨٢-١٧٨ ص م،١٩٩٩ ــم يعتق  وه

العولمة بالمفاهيم الغربية، هي ضد الدين الإسلامي       

 أسسها،  الذي يفضحها ولا يقبلها في أي أساس من       

فإما : "وهم يرون في هذه القضية نوعاً من التحدي       

ويرى أصحاب هذه النظرة أن     ". نكون أو لا نكون   

الأمة إذا قبلت أسس العولمة الغربية تكـون قـد          

، وإذا تمسكت بدينها فلا يجب أن       فرطت في دينها  

ص م،  ١٩٩٩ العزمي،(تقبل شيئاً من هذه العولمة      

  . خطار، لما تجلبه من سلبيات وأ)١٧٤

وإذا كان الأمر كذلك، فمـا العمـل إزاء سـلبيات           

العولمة وأخطارها التي يرى فيها البعض تهديـداً        

يرى البعض .  للهوية الثقافية العربية والإسلامية؟   

أن التعامل مع الغرب لا يمكن أن يـتم بالاختيـار           

 نأخذ عن الغـرب كـل شـيء،     أنوالانتقاء، فإما 

يين، أو أن نـدير     فنصبح غربيين أو أشبه بـالغرب     

: انظر ( حماية لأصالتنا ونقائنا   لغربظهرنا كلية ل  

ومن الطبيعي  ).  ٤٦-٤٥ ص   م،١٩٩٩ الببلاوي،

أن تتفاوت وجهات النظر تجاه المواقف التي ينبغي        

تبنيها فيما يتعلق بالتعامل مع الغرب أو بالانفتـاح         

على الآخر، وما ينجم عن ذلك من تأثيرات أجنبية         

  :وهناك موقفان سائدان، هما. لثقافيةتهدد هويتنا ا

موقف الرفض المطلق وسلاحه الانغـلاق الكلـي        

 .الذي يُوَجَّه إلى الذات

 موقف القبول التام للعولمة ومـا تمارسـه مـن        

 الارتماء في أحضان العولمـة      ياختراق ثقافي، أ  

 – ٣٠٥ص  م،  ١٩٩٨الجـابري،    (والاندماج فيها 

٣٠٦.( 

نقلل، ولا نهـون مـن      وتجدر الإشارة إلى أننا لا      

الخطورة التي يمكن أن تلحقها العولمـة الثقافيـة         

بهويتنا بوجه خاص، وبالتنوع الثقافي بوجه عـام،        

ولكننا في نفس الوقت، لا نميل إلى المبالغـة فـي           

وحتى لا نُصاب بـالجمود، فنتخلـف عـن         . ذلك

مواكبة هذا التطور العلمي المتسارع من حولنـا،        

، ونسعى إليه، مع المحافظـة      يجب أن نتقبل الجديد   
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. على هويتنا الثقافية بعيداً عن  التعصب والانغلاق       

وإذا كانت ثقافتنا العربية تعاني اليوم من الثنائيـة         

والانشطار، ومن الاختراق الثقافي بفعل العولمـة،       

، أي  الانطلاق من الداخل  فإن ما يجب أن نفعله هو       

 مـن   من داخل ثقافتنا العربية نفسها، ذلـك لأنـه        

 لما استطاع الفعل    لولا الضعف الداخلي  المؤكد أنه   

الخارجي أن يمارس تأثيره بالصورة التي تجعـل        

  . منه خطراً على الكيان والهوية

ونود أن نشير إلى أن العولمة الثقافية ليست دائمـاً          

عدواناً مقصوداً مخططاً له،  يوجَّه إلينا لاسـتلابنا         

امل مـع العولمـة     ويجب ألا نتع  . حضارياً وثقافياً 

الثقافية من موقف التوجس والـرفض والعدوانيـة        

دائماً، لأننا بذلك نكون قد شجعنا التقوقع والتراجع        

إلى الذات دون أن نستفيد من التفاعل الحـضاري         

 .الضروري لتطور الثقافات وتطور الحـضارات     

ولا بد أن نعي ونعترف أن في أوربـا وأمريكـا           

ــاعيون وس  ــرون اجتم ــاء ومفك ــيون علم ياس

واقتصاديون، لهم مكـانتهم وأثـرهم فـي الفكـر          

الإنساني وفي تطوير العلم والمعرفة، ولهم نتـاج        

جدير بأن نطّلع عليه ونستفيد منه إذا أردنا لأنفسنا         

ولأمتنا أن نسير في ركب التقدم وأن نشارك فـي          

وليست الحياة في الغرب    . موكب الحضارة والعلم  

نـوات الأرضـية    على النحو الذي تنقلـه لنـا الق       

  والتهتّـك،  ، مظاهر العُرْي الفاضح   والفضائية من 

وإنما فيها أيضاً من التستّر والاحتـشام والتـدين         

والعمل الجاد والسعي الدائب، بالقدر الذي أوصلهم       

-١١٥ ص   م،٢٠٠٢ الأسـد، (إلى ما هم فيه الآن      

ولذلك، يجب علينا أن نوجِد الآليـة التـي         ). ١٢٠

ض مع عقيدتنا وهويتنا، وأن     نختار بها ما لا يتعار    

نُكَون الفكر الذي نستطيع به التعامل مـع الفكـر          

الآخر، الفكر الناقد الذي يستطيع أن يختـار مـا           

  .يناسبه ويطرح بعيداً ما لا يناسبه

إن حاجتنا إلى تجديد ثقافتنا وإغناء هويتنا والدفاع        

عن خصوصيتنا ومقاومة الغزو الثقافي والإعلامي      

تقل عن حاجتنا إلى اكتساب الوسـائل       الكاسح، لا   

والأدوات التي لا بد منها لممارسة التحديث ودخول 

عصر العلم والتقانة كفاعلين مساهمين، ولكننا في       

مقاومة الاختراق وحماية هويتنـا    حاجة كذلك إلى    

القومية وخـصوصيتنا الثقافيـة مـن الانحـلال         

تحت تأثير موجات الغزو الذي يمـارس       والتلاشي  

إن نجـاح أي بلـد مـن        .  وعلى العالم أجمع   علينا

البلدان في الحفاظ علـى الهويـة والـدفاع عـن           

عمق عملية الخصوصية، يتوقف إلى حد بعيد على 

 في هذا البلد، وانخراطه الواعي،      التحديث الجارية 

 يتحقـق إلا   وهـذا لا  . في عصر العلـم والتقانـة     

للإمكانيات اللامحـدودة التـي      بالاستغلال الأمثل 

، أعني الجوانب الإيجابيـة     ها العولمة نفسها  توفر

وهذا ما نلمـسه    . العلم والتقانة منها، وفي مقدمتها    

بوضوح في تخطيطات الدول الأوروبية التي تعتقد       

يهدد هويتهـا،   " الغزو الثقافي الأمريكي  "أن خطر   

ويؤثر في لغتهـا وسـلوك أبنائهـا وتـصوراتهم          

  ).٣ص م، ١٩٩٨الجابري، (

شأن الدول الأوروبيـة واليابـان      فإذا كان هذا هو     

وغيرها من الدول الأكثر منا تقدماً في أخذها بمـا          

تقدمه العولمة من إيجابيات، فإنه كان من الأولـى         

، "متنامية"أو  " نامية"على الدول التي توصف بأنها      

تـدرس وتخطـط    والتي ننتمي نحـن إليهـا، أن        

للاستفادة بما تقدمه العولمة مـن عِلْـمٍ وتقانـة،          

نرفض من المعقول أن    هل   ف .عة ودون إبطاء  بسر

 اكتفـاء    في الغرب والشرق   مكتسبات العلم الحديث  
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هل علماء العرب والمسلمين القدامى؟  و     بنظريات  

ل أن نتجاهل ما يحدث من تقـدم فـي          وعقممن ال 

 الجامعـات الأمريكيـة     نتـاج الطب والعلوم لأنه    

:  انظر ،٣٤ ص   م،١٩٩٩ الببلاوي، (والأوروبية؟

ــه ــد أن   .)١٧٠م، ص ٢٠٠٢، المحن ــا نعتق إنن

التخوف من زوال الهوية نتيجة لالتقاء الحضارات،       

تخوف فـي غيـر   والأخذ من بعضها البعض، هو  

موضعه، بل وكثيراً ما كان هذا التلاقـي والأخـذ          

والعطاء، مناسبة لتأكيد الهوية، وإبراز الأصـالة،       

  .وليس تهديداً لها

  عولمةمواجهة الغزو الثقافي ومجابهة ال
 نود أن نفرق بين مواجهة الهيمنـة والاختـراق         

الثقافي وبين مجابهة العولمة كواقع عصري، فهذه       

المجابهة لم تعد أمراً ممكنـاً لا بالنـسبة للـدول           

الضعيفة ولا الدول القوية على حد سواء، في حين         

تحاول الثقافات المختلفة في شتى أنحاء العـالم أن         

تي  تُمكِّنها من مواجهة ما توجِد الآليات والوسائل ال

 .يهدد هويتها وخصوصيتها، وهذا حق مشروع لها      

وتحفل دراسات العولمة بأمثلة عديدة ظهرت ومـا        

زالت تظهر دفاعاً عـن الخـصوصيات الثقافيـة         

للمجتمعات خلال عمليـات التـداخل والاحتكـاك        

 إلى جانب دول العـالم      –الثقافي، ونجد من بينها     

 كفرنسا واليونـان واليابـان       دولاً كبرى  –الثالث  

  . والنرويج

وبالنسبة لعالمنا العربي والإسلامي، يذهب بعـض       

الباحثين إلى القول بأن انشغاله بالدفاع عن هويتـه         

 رد فعـل لأزماتـه      الثقافية في مواجهة العولمة هو    

، ويبدو أن هـذا رأي      وكبواته في العقود الأخيرة   

 علـى   تعوزه الدقة، لأن هذا الانشغال ليس وقفـاً       

فالملاحظ أن الثقافات بطبيعتهـا مهمـا       . مجتمعاتنا

كانت مستوياتها هي في حالة استعداد دائم للـدفاع         

عن هوياتها، ويرتفع هذا الاستعداد إلـى درجـة         

: انظر(الاستنفار في فترات الأزمات بصفة خاصة       

فالـصراع  ). ١٢٨ -١٢٧ ص   م،٢٠٠٣ إبراهيم،

وهنـاك  دائم  ومستمر بين العولمـة والمحليـة،         

مقاومة دائمة ومستمرة على النطـاق القـومي،        

في المجال  قد رأينا    و .تأخذ أشكالاً مختلفة ومتعددة   

 تعني انتقال الأفكار والمبـادئ      العولمة  أن الثقافي،

  تميـل  في حين  وغيرها عبر الحدود،     والمعلومات

منع انتقال الانغلاق والمحلية في بعض الأحيان إلى 

 ويشهد على ذلـك موقـف       .والمبادئهذه الأفكار   

الدول العربية من السماح للأفراد باستخدام الشبكة       

فهناك دول عربية تفـرض     ). الإنترنت(العنكبوتية  

حظراً تاماً على ذلك، ولا تسمح سـوى لأجهـزة          

الدولة باستخدام الشبكة، وهناك دول عربية أخرى       

ومن هنا يمكـن    . لا تضع أية قيود على استخدامها     

مختلف جوانب العولمة قد يختلـف      القول إن قبول    

فقد يقبل قطـر معـين العولمـة        . من بلد إلى آخر   

الاقتصادية، ولكنه يرفض العولمة السياسية المتعلقة     

بالديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان، وقد 

يرفض قطر آخر العولمة المعلوماتيـة أو عولمـة         

  ).٢٨-٢٧ص م، ١٩٩٨يسين، (الاتصالات 

 نؤكد على ضرورة الأخذ بمـا هـو         ونود هنا أن  

إيجابي في العولمة، ولا خوف على هويتنـا مـن          

ذلك، لأن ثقافتنا الإسلامية قادرة علـى المحافظـة     

والمطلوب في عصر    .على ثوابتها و خصوصيتها   

العولمة ألا نتطرف سواء نحو الانغـلاق أو نحـو         

التعلق بكل جديد، بل الواجب هو الانخـراط فـي          

نية كفاعلين مساهمين، مع حماية     عصر العلم والتق  

  .خصوصيتنا الثقافية من الاختراق
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عرضة ولابد من الوقوف على الأسباب التي تجعلنا 

 حتى نعمل علـى     للوقوع في فخ العولمة الثقافية    

 فشل برامج التنميـة   : من هذه الأسباب  .  معالجتها

فـشل الـدور    بما فيها التنمية الثقافية والتربوية، و     

وفقدان الوعي بالذات والوعي    ،  ةالتربوي للمدرس 

، وحاجتنا إلى دراسة تاريخنا وأخذ العبـر        بالتراث

ــه  ــرف(من إن  ).٣٥٨ – ٣٥٧م، ص ١٩٩٨ ،ش

التعليم هو المحور الأساسي للحفاظ على الثقافات       

وتنميتها وفتح الآفاق للتقـدم والرقـي،       الموروثة  

ولذلك يجب علينا العمل على ربط منهجنا العلمـي         

التـوم،  : انظـر (تي نتطلـع لتحقيقهـا      بالغايات ال 

ــا  )١٤٣-١٣٥م، ص ١٩٩٩ ــة برامجن ، وتقوي

التربوية والتعليمية حتى نتمكن من بناء الفكر الذي        

يستطيع التعامل مع الفكر الآخر، وحتى يـستطيع        

أبناؤنا اختيار الجيد مما تعرضه علـيهم وسـائل         

  .والبصريةالسمعية الإعلام المختلفة، 

لعولمة الثقافية بكافة أشـكالها     ومما لا شك فيه أن ا     

قد سببت ردة فعل متشددة عند الشعوب التي تشعر         

بضرورة الحفاظ على الذات والتراث والعودة إلى       

ففي مقابل هجمة العولمة تقوم الحركات      . الأصول

المدافعة عن الهوية والخصوصية بعملية تحـصين       

عن طريق تنمية قواها واختيـار  التقانـة         ذاتية  

 ويتخـذ الـصراع     .لمواردها وحاجاتهـا  الملائمة  

منحى قومياً حيناً، ودينياً أحياناً، واقتصادياً في كل        

ويبدو أن العالم يتجه تحت ضـغط العولمـة    . حين

الزاحفة إلى التمسك أكثر مـن أي وقـت مـضى           

بخصوصياته الثقافية وكياناته الـسياسية وتقاليـده       

وأصوله، وإلى المحافظة علـى حـدود الأوطـان         

أن العولمـة سـتكون      ونعتقد. دة الجغرافية والسيا

الدافع الأساسي لتحريك الخـصوصيات الثقافيـة       

فقـد  . والسياسية مهما توسعت العولمة الاقتصادية    

فجرت العولمة الغازيـة العديـد مـن الحركـات          

الأصولية دفاعاً عن الذات والشخـصية الوطنيـة،        

وسرعان ما بررت هذه الحركات استخدامها العنف       

 ـ  ه سـلاح الـضعفاء أمـام المـستبدين         بحجة أن

  ).٣٥٩ – ٣٥٨م، ص ١٩٩٨ ،بقرادوني(

وعلى أية حال، فإن العـالم العربـي والإسـلامي          

مطالب بالتصدي لأخطار العولمة بكافة أشـكالها،       

وأن يكون حذراً تجاهها، ولن يستطيع تحقيق ذلك         

إلاَّ بالاتحاد والعمل على إقامة تجمـع اقتـصادي         

احدة، ومنطقة تجارة حرة    واحد، وسوق مشتركة و   

إن العالم العربي الإسلامي في حاجة ماسة       . واحدة

إلى التكامل في جميع المجالات، خاصـة التعلـيم         

والإعلام ومجالات الاقتـصاد وتنميـة المجتمـع        

  . واكتساب وسائل العلم والتقانة

 مراجع البحث

أزمـة  "،  )م٢٠٠٣ ( فتحية محمد أحمـد    ،إبراهيم

 ـ      رؤيـة  : صر العولمـة  الهوية الثقافيـة فـي ع

، مجلة جامعة الملـك سـعود     :  في ،"أنثروبولوجية

 الرياض، النـشر العلمـي      ،)١(، الآداب   ١٥مجلد  

 .١٤٧-١١٥  صبجامعة الملك سعود،

العولمـة التجاريـة    ،  )م٢٠٠٠ (كامـل ،  أبو صقر 

، الجـزء   والإدارية والقانونية رؤية إسلامية جديدة    

 .لالنماذج، بيروت، دار ومكتبة الهلا: الأول

آثار العولمة على   "،  )م٢٠٠٢ (الأسد، ناصر الدين  

، "البلدان المتنامية في المجالين الثقافي والتواصـلي     

أي مستقبل للبلـدان المتناميـة فـي ضـوء          ": في

، سلـسلة   "التحولات التي تترتَّب عـن العولمـة؟      

 ٤-٢م،  ٢٠٠١، الدورة الخريفية لـسنة      "الدورات"
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 م،٢٠٠١ نـوفمبر    ١٤-١٢/ هــ   ١٤٢٢صفر  

، الرباط، مطبوعات أكاديمية المملكـة المغربيـة      

  .١٢١ -١١١ص

، في مواجهة العولمة  ،  )م٢٠٠٠(  زكريا بشير  ،إمام

 .روائع مجدلاوي: الناشر، عمان الأردن

صدام الحضارات حتمية   ،  )م٢٠٠٢ ( حسن ،الباش

 .دار قتيبة ، دمشق وبيروت،قدرية أم لوثة بشرية؟

ب عـصر   نحن والغر ،  )م١٩٩٩ ( حازم ،الببلاوي

 .دار الشروق: ، القاهرةالمواجهة أم التلاقي؟

: ، المناقـشات، فـي    )م١٩٩٨ (بقرادوني، كـريم  

، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية     "العرب والعولمة "

بيروت  (التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية     

، ٢، تحرير أسـامة أمـين الخـولي، ط        )م١٩٩٧

 .٣٥٩ – ٣٥٨بيروت، ص 

، في نقد العولمة    )م٢٠٠٢ ( عبد الهادي  ،بو طالب 

أعولَمـة أم   : وآثارها السلبية على الدول المتنامية    

أي مستقبل للبلدان المتنامية    "  في شَوملَة أم أمركَة،  

، "في ضوء التحولات التي تترتَّب عـن العولمـة؟        

م، ٢٠٠١، الدورة الخريفية لـسنة  "الدورات"سلسلة  

  م،٢٠٠١ نوفمبر ١٤-١٢/ هـ ١٤٢٢ صفر   ٤-٢

 مطبوعات أكاديمية المملكـة المغربيـة ،         ،الرباط

 .٣٨-٣٧ص

 لتوم، عبد االله عثمـان، و آدم، عبـد الـرؤوف          ا

 ، لنـدن،    العولمة دراسة تحليلية نقدية   ،  )م١٩٩٩(

 ..دار الوراق

قضايا في الفكر   ،    )م١٩٩٧ (الجابري، محمد عابد  

 العودة  – صراع الحضارات    –العولمة  : المعاصر

 الديمقراطية ونظام القيم    –سامح   الت –إلى الأخلاق   

، بيروت، مركز دراسات الوحدة      الفلسفة والمدينة  –

 .العربية

العولمة والهوية  "،  )م١٩٩٨ (الجابري، محمد عابد  

، "العرب والعولمة ": ، في "عشر أطروحات : الثقافية

بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز       

، تحرير  )م١٩٩٧بيروت   (دراسات الوحدة العربية  

-٢٩٧، بيـروت، ص   ٢أسامة أمين الخـولي، ط    

٣٠٨. 

الثقافـة  ،  )م٢٠٠١ (حجازي،  أحمد مجدي محمود    

 .، القاهرة، دار قباءالعربية في زمن العولمة

العولمـة  ،  )م٢٠٠١ ( محـسن أحمـد    ،الخضيري

 .، القاهرة، الناشر مجموعة النيل العربيةالاجتياحية

ذي نريد  ، العالم ال  )م٢٠٠٢ (الدجاني، أحمد صدقي  

أي مـستقبل   ": فـي تحوّل من عولمة إلى عالمية،      

للبلدان المتنامية في ضوء التحولات التي تترتَّـب        

، الدورة الخريفية   "الدورات"، سلسلة   "عن العولمة؟ 

 ١٤-١٢/ هــ   ١٤٢٢ صفر   ٤-٢م،  ٢٠٠١لسنة  

 مطبوعـات أكاديميـة     ،م، الربـاط  ٢٠٠١نوفمبر  

 .١٥٠ -١٢٣  ص المملكة المغربية ،

: الولايات المتحدة والعولمة  "،  )م١٩٩٨ (بولسالم،  

، "معالم الهيمنة في مطلع القرن الحادي والعشرين      

، بحوث ومناقشات النـدوة     "العرب والعولمة ": في

 الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية      

، تحرير أسامة أمـين الخـولي،       )م١٩٩٧بيروت  (

 .٢٥٢ – ٢٠٩، بيروت، ص ٢ط

العـرب  ": ، المناقشات، في  )م١٩٩٨(شرف، ليلى   

، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التـي       "والعولمة

بيـروت   (نظمها مركز دراسات الوحدة العربيـة     
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، ٢، تحرير أسـامة أمـين الخـولي، ط        )م١٩٩٧

 .٣٥٨ – ٣٥٧بيروت، ص 

العولمة "، )م٢٠٠١ (الشيباني، جمال نصر الطيـب    

ة مفهومها، وأسبابها، وآثارها على التجارة الخارجي     

، "العولمة وأبعادها الاقتصادية  ": ، في "للدول العربية 

تحرير الدكتور فليح حسن خلف، المـؤتمر الأول،        

 آب  ١٠-٨/ هــ   ١٤٢١ جمادى الأولـى     ١٠-٨

- ٣٢٩م، الأردن، جامعة الزرقـاء،  ص        ٢٠٠٠

٣٤١. 

من العالمية  " ،)م١٩٩٩ ( أحمد عبـاس   ،عبد البديع 

، في  صريةبجريدة الأهرام الم   مقال   ،  "إلى العولمة 

كمال الـدين   (المرسي  :  نقلاً عن  -.م٣/٥/١٩٩٨

 العلمانيــة والعولمــة والأزهــر،، )عبــد الغنــي

  .٩٦-٩٣الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية،  ص 

هـل  ..  نابليون  "،)م١٩٩٩ ( مصطفى ، الغني عبد

بجريـدة الأهـرام      مقال    ،"! ؟..العولمة) أبو(كان  

:  نقــلاً عــن-.م١٩٩٨ /١٣/٤، فــي المـصرية 

 ـكمال الـدين عبـد الغ     (المرسي   العلمانيـة  ،  )ين

، الإسـكندرية، دار المعرفـة      والعولمة والأزهـر  

 .١٠٢-٩٧ص  الجامعية،

، العولمـة   )م١٩٩٩ ( عبد الحليم إبراهيم   ،العزمي

مجلة بين سماحة الإسلام وهيمنة الغرب، مقال في        

 -٣٦، ص ١٩٩٨، يونيه   ١٣٨، العدد   الإسلام وطن 

، )كمال الدين عبد الغني(ي المرس:  نقلاً عن- ،٣٧

، الإسـكندرية، دار    العلمانية والعولمـة والأزهـر    

 ..١٦٧-١٦٥ص المعرفة الجامعية،

،  مقال   "الهجرة والعولمة "،    )م١٩٩٩ ( علي ،عياد

 -م،  ٢٧/٤/١٩٩٨، فـي    بجريدة الأهرام المصرية  

العلمانيـة  ، )كمال الدين عبد الغني(المرسي  : نقلاً عن 

سكندرية، دار المعرفة الجامعية،     ، الإ والعولمة والأزهر 

 .١١٥-١١٣ص 

العولمـة والجـدل    ،  )م٢٠٠٢ (لمحنه، فلاح كاظم  ا

 . الأردن، الوراق للنشر– ، عمان الدائر حولها

، )م١٩٩٩  ( كمال الـدين عبـد الغنـي       ،المرسي

، الإسـكندرية، دار    العلمانية والعولمـة والأزهـر    

 .المعرفة الجامعية

لعولمة من منظـور  ا"، )م٢٠٠٢ (الحسين، گ اگو

أي مستقبل للبلدان المتناميـة فـي       ": ، في "إسلامي

، سلسلة  "ضوء التحولات التي تترتَّب عن العولمة؟     

 ٤-٢م،  ٢٠٠١، الدورة الخريفية لـسنة      "الدورات"

م، ٢٠٠١ نـوفمبر    ١٤-١٢/ هــ   ١٤٢٢صفر  

مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية،  ص       الرباط،

١٠٩-٩٥. 

الإبحار فـي محـيط       "،)م١٩٩٩ ( السيد ،ياسين

، فـي   بجريدة الأهرام المـصرية    مقال   ،  "العولمة

كمال الـدين   (المرسي  :  نقلاً عن  -.م٧/٥/١٩٩٨

، العلمانيــة والعولمــة والأزهــر، )عبــد الغنــي

-١٠٩ص   الإسكندرية، دار المعرفـة الجامعيـة،     

١١٢. 

: ، في "في مفهوم العولمة  "،  )م١٩٩٨ (يسين، السيد 

ث ومناقشات الندوة الفكرية    ، بحو "العرب والعولمة "

بيروت  (التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية     

، ٢، تحرير أسـامة أمـين الخـولي، ط        )م١٩٩٧

  .٣٤ – ٢٣بيروت، ص 
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 وكيفيةُ العربيةِ الثقافةِ عَلَى العولمةِ ثرُأَ

  مَعَهَا التَّعاملِ

  االله رام من وباحث كاتب/ دراوشة أمين

 مقدمة
 تعيـشها  ملموسـة  يقةحق العولمة ظاهرة أصبحت

 واجتماعياً، سياسياً، العالم أنحاء جميع في الشعوب

 فـاعلاً  طرفاً البعض ويعيشها  .وثقافياً واقتصادياً،

 سـلبي  بـشكل  الآخر البعض يعيشها فيما ومؤثراً،

 .ومتفرجاً متلقياً بدوره ويكتفي إيجابي، وغير

 التفاعل، على تقوم أن يجب الثقافات بين العلاقة إن

 التمـايز  يلغـى  لا بحيث المتبادل، والتأثير تأثروال

 أن لنـا  يوضح حالياً، المعاش واقعنا لكن  .الثقافي

 مدمراً، صدامياً يكون قد الحضارات بين الاحتكاك

 أن فالواضـح   .وخطـورة  تدميراً أكثر احتوائياً أو

 المنتـصرة  الحـضارة  الآن هي الغربية، الحضارة

 العربية الثقافة وبين بينها الاحتكاك وأن ،والمهيمنة

 الحضارة لأن ؛والاستتباع الهضم إلى يؤدي أن بد لا

 يوجـد  فلا والنصر، الفوز مفاتيح كل تملك الغربية

 الغربيـة  الحـضارة  بـين  تعـادل  أو تـوازن  أي

 .الراهنة المرحلة في العربية والحضارة

 الولايـات  تتربع التي الحضارية، اللحظة هذه وفي

 منافس، بلا الكوكب عرش ىعل الأمريكية المتحدة

 العلميـة  والوسـائل  الطـرق  بكـل  جاهدة تحاول

 نموذجهـا  فـرض  العسكرية، وحتى والاقتصادية

 الإنسان، حقوق شعارات تحت ،الحضاري-الثقافي

 .الخ ... والحرية والديمقراطية،

 العولمـة  مفهـوم  إلـى  دراسـتي  في تطرقت لقد

 بيةالعر الثقافة خصوصية وإلى المتعددة، وأشكالها

 الثقافية العولمة تفرضها التي المخاطر إلى وولجت

 على التعرف وكذلك  .العولمة ظاهرة سيادة ظل في

 العولمـة  مواجهة في العربي الثقافي العمل آليات

 .الثقافية

 العولمة مفهوم
 الكتابات في الحبر من الكثير العولمة ظاهرة سكبت

 العـرب  المفكـرون  وأوسعها ,المعاصرة العربية

 فـي  جديد مصطلح والعولمة .ونقداً وشرحاً سةدرا

 الإنجليـزي  للمـصطلح  ترجمة جاء ,العربية اللغة

(Globalization).  مثل كتاباً أن من الرغم وعلى 

 من ألفاظاً استخدموا الحروب وخالد االله عبد صبري

 أصـبح  عولمـة  لفظ فإن ،"تعولم"و "كوكبة" مثل

 االله عبد يصبر واستعمال  .وشيوعاً انتشاراً الأكثر

 مـشاركة  اشـتراط  حيث من للمسألة بفهمه مرتبط

 1.الظاهرة هذه في كافة المعمورة سكان

 ليست عملية عن تعبير التعولم إن" :الحروب ويقول

 2."نهايـة  لا ما إلى ومستمرة جداً قديمة بل ,جديدة

 تحرير على يقوم ,عالمي نظام عن عبارة فالعولمة 

 والتبـادلات  ةالاقتـصادي  الفـضاءات "و الأسواق

 الاختـراق  وعلـى  ... والخدمية والمالية التجارية

 والقيميـة  الثقافية والحدود للخصوصيات المتواتر

 الشيء تعميم :تعني فهي  3."والسياسية والجغرافية

 العام التطور عن ينفصم لا ومفهومها ,الكل ليشمل

 التي تطوره حلقات من حلقة وتعد ,الرأسمالي للنظام

 الثـامن  القـرن  في القومية الدول ظهور مع بدأت

 .عشر

 هـي  الأوسـع  بمفهومهـا  العولمة أن والخلاصة

 اجتماعيـة  ابعـاد  ذات معقـدة  حركة أو ظاهرة"

 وثقافيــة وحــضارية وسياســية واقتــصادية

 بروزها سرعة في وساهمت أنتجتها وتكنولوجية،

 ,الحالي العصر في حدثت التي 4،"العالمية التغيرات
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 والمجتمعات الأفرد حياة على يمعظ تأثير لها وكان

 .والدول

 العولمة نشأة
 حدثاً ليست العولمة أن ,لنا يتضح التاريخ باستقراء

 ظـاهرة  فهي ,الحاضر وقتنا وليدة هي ولا ,جديداً

 فقـد   .الماضية القرون في الإمبراطوريات رافقت

 الـشعوب  تذوب أن القديمة الإمبراطوريات حاولت

 قيم توجيه على وعملت ,ابثقافته عليها سيطرت التي

 سـيطرة " وما  .تريد حيث إلى وتقاليدها الشعوب

 مـن  وغيرهـا  اليونانيـة  أو المصرية الحضارة

 تجسيدا إلا العالم من أجزاء على القديمة الحضارات

 5."العولمة لنظام

 الحديثـة  الأوروبيـة  النهـضة  عصر بداية ومع

 فـي  الأوروبي الاستعمار وانتشار العلمي والتطور

 العولمة مدى اتسع ,والعشرين عشر التاسع قرنينال

 القـوى  بعـض  مـن  وجعل  .مدلولاتها وترسخت

 صياغة" على تعمل مصالحها وبدافع الاستعمارية

 والاسـتغلال  والنفوذ السيطرة لاقتسام عالمي نظام

 تقـود  صـياغة   .العالمي المستوى على والمواقع

 همأ لتستكمل الأوليين الحربين قبل ما إلى جذورها

 6."خاص بشكل بعدهما مقوماتها

 منهـا  ،العولمة تشكل في عدة عوامل ساهمت وقد

 الدولية، التجارة حجم زيادة أي المال؛ رأس عولمة

 وتزايـد  حـواجز،  دون المال رأس حركة وحرية

 وبالأخص العالمية، الأسواق بين والاتصال الترابط

 التقـدم  أيـضاً و  .العالميـة  البورصـات  نمو مع

 نشأ وما العلمية الثورة :ويشمل ،الهائل يالتكنولوج

 التواصل وازدياد ضخمة، معلوماتية ثورة من عنها

 .العنكبوتيـة  الـشبكة  عبـر  البشر بين والاتصال

 حيـث  والثقافية، الحضارية العوامل أيضاً وهناك 

 قـوى  وظهـرت  الحكومية، غير الصلات تزايدت

 علـى  كالحفاظ الحضارية القيم على تركز عالمية

 المعتقـد،  وحريـة  الإنسان، حقوق واحترام يئة،الب

 .وغيرها الحياة في والحق التعبير، وحرية

 العولمة أشكال
 الباردة الحرب وانتهاء الشرقية، الكتلة انهيار أدى

 الولايات وهيمنة  .العالم في القوى ميزان تغير إلى

 العولمة من جعل ما العالم، على الأمريكية المتحدة

 الإسـتراتيجية  بالسياسات تبطةمر عالمية ظاهرة

 فـصل  يمكـن  لا إذ الأمريكيـة،  المتحدة للولايات

 الـسياسة  مجريـات  عن وأشكالها العولمة ظاهرة

 .الأمريكية

 :وتعني الاقتصادية؛ العولمة :هي العولمة وأشكال

 الدولة سيطرة نطاق خارج يقع المعولم الاقتصاد إن

 الحدود ورفع المال، رأس تدفق تسهيل عبر القومية،

 الذراع الجنسيات المتعددة الشركات وتعتبر  .أمامه

 مؤسـساته  أهم ومن  .العالمي المال لرأس الطويلة

 يسيطران اللذان النقد وصندوق الدولي، البنك المالية

 .الثالث العالم دول من الكثير على فعلياً

 الغربيـة  المفاهيم بث :وتعني ،السياسة والعولمة

 الـسياسية،  والتعدديـة  ية،الديمقراط مثل ونشرها؛

 وقيـام  الأهلية،- الحكومية غير المنظمات وانتشار

 حقـوق  بحماية المختلفة ومؤسساتها المتحدة الأمم

 الآن يحدث كما الأقليات وحماية وصيانتها، الإنسان

 سيطرة :أي ؛الثقافيـة  العولمة وأيضاً  .دارفور في

 وتم العالم، على -الأمريكية- الغربية والمبادئ القيم

 الاتـصال  أجهـزة  في الهائل التقدم خلال من ذلك

 .والإعلام
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            العربيـة  الثقافـة  علـى  العولمة أثر

 )الثقافية العولمة( 

 التواصلي الفضاء جوانب مجموع" هي الثقافة إن

 التـي  والدلالة لواقعهم البشر إدراك أي البشري؛

 لتيا العلاقات أنماط إلى بالإضافة ... له يسندونها

 ما كل التحديد هذا في فيدخل  .بينهم ما في يقيمونها

 دون والسلوكية، والمعرفية العقائدية الجوانب يمس

 7."حصر أو تميز

 الرئيسية الركائز إحدى الثقافة فكرة تعتبر ولذلك،

 علـى  تعمل إذ ،الشمولي بمعناها العولمة لظاهرة

 ثقـافي،  كنموذج وفرضه عالمي، ثقافي مكون خلق

 أن وبمـا   .أجمع العالم على وقيمه معاييره، وتعميم

 العـالم  تقود أصبحت الأمريكية، المتحدة الولايات

 الثقافـة  سيطرة :تعني الثقافية العولمة فإن منفردة،

 علـى  العمـل  في وشرعت العالم، على الأمريكية

 محل تحل عالمية قيماً لتصبح الأمريكية القيم سيادة

 .القومية القيم

 والمهيمنة الطاغية الثقافية العولمة إن آخر، بمعنى

 دور لها يكون بأن قومية ثقافة لأي أبداً تسمح لن

 مـن  الكثيـر  عـن  تتخلَّ لم ما ،العالم صياغة في

 مـن  الكثير عن تتنازل وأن ومرجعياتها، منجزاتها

 بـين  صـراع  إلـى  حتمـاً  سيؤدي وهذا منابعها،

 .الثقافات بين حوار إلى وليس الحضارات،

 وضـع  لخلق أدى أن الباردة، الحرب هاءلانت وكان

 الفكـر  عن تعبر أطروحات لظهور مهد ما جديد،

 نظرية وتعتبر  .تطرفاً الأكثر تعبيراته في الرأسمالي

 مـن  "هنتنغتون صاموئيل"لـ الحضارات صراع

 وحسب  .الثقافة عولمة دور أبرزت التي النظريات

 العالم في للصراعات الرئيسي المصدر فإن نظريته،

 الاقتصادية، أو الأيديولوجية العوامل بسبب يعد لم

 ستكون البشر بين فالاختلافات ،الثقافية بالمعايير بل

 ثقافيـاً،  مصدراً سيكون النزاعات ومصدر ثقافية،

 فـي  اللاعبـين  أقوى هي والأمم الدول ستبقى لكن

 المهمـة  الـصراعات  تكون لن إذ الدولية، الشؤون

 بين أو الاجتماعية، اتالطبق بين والخطيرة والملحة

 محـددة  أخرى جماعات أي بين أو والفقير، الغني

 تنتمي شعوب بين الصراعات ستكون بل اقتصادياً،

 8."مختلفة ثقافية كيانات إلى

 لأنهـا  هنتنغتون، لنظرية لاذعة انتقادات ووجهت

 الحـضارات،  بـين  للصراع الحتمي الطابع أخذت

 سيطرت لتيا والنرجسية الاستعلائية النظرة وتلك

 فـوق  الغربيـة  الحـضارة  وضعت عندما عليها،

 غايـة  تكون أن يمكن لا لذلك،  .جميعاً الحضارات

 المتحـدة  الولايـات  سـيطرة  تبريـر  إلا النظرية

 بـضرورة  والتحذير ،العالم سياسة على الأمريكية

 الحضارة على والقضاء العالم، على الغرب سيطرة

 .الإسلامية

 العنصرية النظرية لهذه نالمفكري من الكثير وتصدى

 الثقافات بين الحوار ضرورة عن الحديث خلال من

 الفرنسي الفيلسوف ومنهم والصراع، التصادم بدل

 برنـارد " المستـشرق  وكـان   .غارودي روجيه

 فيها تنبأ مثيرة مقالة التسعينيات مطلع كتب "لويس

 علـى  مؤكداً ،والغرب الإسلام بين الصراع بحتمية

 أن يعني ما  9بينهما، للحوار مجال لا نقيضان أنهما

 -الأمريكيـة  المتحدة الولايات – الغربية الحضارة

 أنماط لتغير بالقوة ثقافتها فرض سوى أمامها ليس

 في يتحكم من هو الغاب قانون وجعل الشعوب، حياة

 .العالم

 تملـك  التـي  هي الغربية الحضارة أن عرفنا وإذا

 قتـصادية والا العلميـة  جوانبهـا  بمختلف القوة
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 وهنـاك  لهـا،  دانـت  الـسيطرة  فإن والعسكرية،

 أو والحصار للإحاطة وشمولية منظمة محاولات"

 10،"والإفنـاء  التدمير وأخيراً والهضم، الاستيعاب

 العـصرنة،  :مثل عناوين تحت اليوم يجري ما هذا

 .العولمة الحداثة،

 وهذا رهيبة، حضارية أزمة نعيش عربية، كأمة إننا

 أن فإمـا  نواجهها، التي الكبرى ياتالتحد من نابع

 العولمة تيار يجرفنا وإما ذواتنا، على وننغلق ننعزل

 اليـوم  يحصل فالذي فاعلون؟ نحن فماذا الجارف،

 تكوينـات  مختلف تدمير الصارخة حقيقته في" هو

 النطـاق  واسـع  وتهميش الغربية، غير المجتمعات

 الغـزو  إنه  .المجتمعات هذه وخصوصيات لثقافات

 11."بعينه قافيالث

 والمقاومة العولمة
 أن علـى  العرب، المفكرين بين خلاف هناك ليس

 الواقـع  على العظيمة تأثيراتها لها سيكون العولمة

 هـذه  مـدى  حول يختلفون بالطبع لكنهم  .العربي

 وصمودها العربية الأمة مقاومة ومدى التأثيرات،

 .بوجهها

 ويطالـب  ،العولمـة  يـرفض  رأي :رأيان فهناك

 الموروث وإحياء العربية، الثقافة قيم حول لتمترسبا

 عـن  بعيـداً  والانـزواء  والانغلاق القديم، الثقافي

 .التاريخ خارج بالتالي والبقاء والحداثة، العصرنة

 مـن  فيهـا  مـا  على بالعولمة للقبول يدعو ورأي

 وعدم الانفتاح وسلاحه ،الحضاري الاستلاب مخاطر

 .الذات على التقوقع

 جامد موقف والتقوقع، الانزواء أن فيه، شك لا مما

 ثقافتـه  حماية على يعمل لأنه فاعل، وغير وسلبي

 أو ممكنـاً  يعـد  لـم  الأمر وهذا الداخل، من وقيمه

 تكافؤ أدنى بينهما يوجد لا المتصارعين لأن مجدياً،

 .توازن أو

 حتى واخترقت عبرت عالمية، ظاهرة بصدد هنا إننا

 والتنظيم القوة من هاأصحاب ويملك الآمنة، البيوت

 يجعـل  مـا  الإسـتراتيجية،  والوسائل والتخطيط

 .الذريع الفشل مآله عقيماً أمراً والتقوقع الانزواء

 فلن العصر، على والانفتاح بالقبول القائل الرأي أما

 الـرأي  أصـحاب  من بأقل الفشل من نصيبه يكون

 في فائدة لا إنه" :الرأي هذا أصحاب ويقول  .الأول

 يجـب  بـل  التراث، إلى الالتجاء في ولا ةالمقاوم

 ظاهرة لأنها حدود، دون من العولمة في الانخراط

 تحقيق ولا ضدها الوقوف يمكن لا عالمية حضارية

 12."خارجها التقدم

 العولمـة  ظاهرة على والأمثل الأفضل الجواب إن

 داخل من الفعل يكون أن يجب الثقافي، واختراقها

 الهويـة  مقومـات  فعيـل بت وذلك العربية، الثقافة

 تجـسد  التـي " بالثقافـة  الأمة، لصيانة القومية،

 ووجودهـا  وأصـالتها  ذاتهـا  لتحمي شخصيتها،

 التفسخ إحداث يستهدف الذي الغزو من الحضاري

 الرئيسي ومحورها العربية، الكيانية في 13"والخلل

 مـن  إلا يتم أن يمكن لا" الثقافة تجديد إن  .الثقافة

 معطياتها في الحداثة وممارسة ائهابن بإعادة داخلها،

 لمسارها، والتأويل الفهم وجوه والتماس وتاريخها،

 اتجـاه  فـي  بالماضـي  الحاضـر  بربط يسمح ما

 14."المستقبل

 بالثورة يعرف ما إلى الولوج هو حقا نحتاجه ما إن

 العلـم  عـصر  دخول أي ؛والتكنولوجية المعرفية

 كأعـضاء  بـل  وحـسب،  كمستهلكين لا والتقانة،

 يجعلنا العلم ناصية امتلاكنا إن  .وفاعلين مساهمين

 والعلم، المعرفة عالم في للانخراط وقادرين مؤهلين

 تقود لا مقومات" والثروة والسلطة النفوذ فيه الذي
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 إلى بل عسكرية، أو اقتصادية مادية أصول إلى فقط

 الـذي  الهائل الحضاري التحول إنه  .ذاتها المعرفة

 "العـصر  منـاخ " لـ المميزة يةالنوع النقلة يشكل

 15."المعولم

 الثقافـة  علـى  الانفتاح نستطيع وحسب، ذلك وبعد

 أسـاس  علـى  معها، الإيجابي والتفاعل الإنسانية

 ومع كذلك، ورفدها منها الأخذ على بقدرتنا الإيمان

 حالـة  مـن  الخروج من الثقافات، تفاعل ينتجه ما

 غترابوالا الاستلاب ومقاومة والانزواء، الانغلاق

 .أخرى جهة من الحضاري والاستتباع

 خاتمة
 يهيـئ  اليـوم،  العربي العالم يحياه الذي الحال إن

 الإيجابية غير التأثيرات تغلغل أمام السانحة الفرص

 الثقافـة  في المناعة مقومات لأن الثقافية، للعولمة

 القادرة العولمة وجه في لتقف كافية ليست العربية،

 .الحصون أقوى تحطيمو المواقع اكتساح على

 العولمة ظاهرة أن على العرب المفكرون يختلف ولم

 فالبعض  .الإنساني التاريخ في جديدة مرحلة تشكل

 الرأسمالي، التطور مراحل من طبيعية مرحلة يراها

 لذا دورتها، بعد تستكمل لم ظاهرة يرونها وآخرون

 القوة ظاهرة، إنها بالتأكيد لكن بعد، معالمها تتضح لم

 .الرئيسي اللاعب هي يهاف

 تتـرك  لم العولمة، لظاهرة اللامتناهية السرعة إن

 لأنهـا  طـويلاً،  ويفكـر  يقـف  أن الفرصـة  لأحد

 العربـي  العـالم  مفكري فإن وبالتالي ستتجاوزه،

 والخـروج  الظاهرة، دراسة على الانكباب عليهم

 مـن  منطلقين ،معها للتعامل والسبل الطرق بأفضل

 مـن  وذلك الثقافية، صوصيةوالخ الذاتية الظروف

 أمـام  الوقـوف  على قادرة عربية رؤية خلق أجل

 التي العربية، المصالح أعينها نصب وتضع العولمة،

 كانـت  إذا عالميـة،  ظاهرة ضد تكون أن يمكن لا

 ولكـن  الإنسانية، والأخلاق والمبادئ القيم تحكمها

 والهـضم  الـسيطرة  علـى  القائمـة  العولمة ليس

 .البغيض ريالحضا والاستتباع
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